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 إلى من یذ�رهم القلب قلب قبل القلم إلى من قاسموني �لو الحیاة 
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 �امة ـــةمقدمـــ



 عامة مقدمة

 

 أ 

تعتبر مدرسة فرانكفورت من أبرز المدارس الفلسفیة العربیة المعاصرة التي تألقت بسبب 

 أجیالها.روادها الذین أثروا الإنتاج الفلسفي للمدرسة في مختلف 

تستمد یة عانشأتها في مشروع بناء فلسفة اجتممنذ ولقد انطلقت مدرسة فرانكفورت 

الاجتماعیة التي أعلن لسفة ة والهیغلیة، هذه الفمشروعیة قیامها مباشرة من الفلسفة الماركسی

" عن قیامها منذ درسه الافتتاحي، تعتبر الإطار العام للمشروع هوركهایمر"رائد جیلها الأول 

كل رواد المدرسة بمختلف أجیالها، بالرغم من أطروحاتهم الذي تمحورت حول جهوده 

 تواصل بین مختلف أجیالها.، إلا أن هذا التباین، لا یعني غیاب جسر للالمتباینة

المدرسة النقدیة وممثل جیلها الثالث، ویعد أكسل هونیث الیوم واحدا من أهم أعلام هذه 

ویعد أحد الفلاسفة المعاصرین الذین أسهموا في تأسیس وصیاغة نظریة الاعتراف، التي 

بغرض بلورة تحتل الیوم مكانة مركزیة في الفلسفة الاجتماعیة والسیاسیة ولأخلاقیة، فهذا 

نظریة نقدیة جدیدة وإعادة تأسیس مفاهیمها ومقولاتها، ومن ثمة تحییها وتحدیدها في ظل 

 عالمنا المعاصر في السنوات الأخیرة. التحولات السیاسیة والاقتصادیة والفكریة التي عرفها

والواقع أن أكسل هونیث قد قام ببناء نظریته في الاعتراف على خطى النظریة النقدیة 

التي استفاد كثیرا من أعمالها وخاصة أعمال یورغن هابرماس، ممثل الجیل الثاني فسها، ن

وقویا في فلسفة أكسل هونیث، لهذه المدرسة الفلسفیة التي كان لهها دون شك حضورا بارزا 

ویتجلى هذا بصورة واضحة في نظریة الاعتراف نفسها التي استهدفت تأسیس مقاربة جدیدة 

 لسفي النقدي لمدرسة فرانكفورت.داخل التیار الف

ألة الاعتراف التي أصبحت سفیه الاهتمام الفلسفي الیوم بم ازدادوهذا في الوقت الذي 

 في السنوات الأخیرة من المسائل الراهنة.

ولقد صار الفكر الفلسفي المعاصر منذ السنوات الأخیرة یهتم بوجود الانسان ضمن 

المطروحة  علاعتراف قد تأت من بین أهم المواضإطار العیش معا، باعتبار أن موضوع ا



 عامة مقدمة

 

 ب 

في الفكر الفلسفي والسیاسي والاجتماعي والأخلاقي المعاصر عبر ما بلغته النقاشات 

والمتصلة بأشكال التعددیة والأقلیات داخل المجتمعات المعاصرة وذلك من  الفلسفیة المعاصرة

ني الإزدراء في مختلف أجل إنصاف حقوق الأفراد والجماعات المضطهدة والتي تعا

 .المجالات

بین ذاتیة للأفراد العدید من الإشكالات المتصلة  ویقتضي التفكیر في العلاقات الما

بوجود الفكر الغربي المعاصر داحل المجتمع الذي یسكنه والذي بات یواجه فیه العدید من 

ا العیش مع، العقبات التي عكرت علیه صفو حیاته ومنعته من بلوغ حیاة جیدة یطیب فیه

ومن هنا كان التفكیر الفلسفي والسیاسي المعاصر على وجه الخصوص، وذلك بسبب 

انتشار واقع القهر والاحتقار من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة العمل على تجاوز هذا الواقع 

من خلال إرشاد علاقات اعتراف متبادلة بین الأفراد تكون مفعمة بالحب والحق والقانون 

 لتعایش السلمي لا التناحر والاقتتال.لتكفل بذل ا

ولأن عصرنا عصر الصراع الذي یوجد بكل أشكاله في الفضاء الكوني یزداد الإلحاح 

على الاعتراف لدرجة یمكننا القول أن معظم الصراعات الإنسانیة المعاصرة هي صراعات 

 من أجل الإعتراف.

الاعتراف كمنعرج فلسفي سیاسي جدید قد شغل العدید من الفلاسفة فبرادیغم 

بحثنا الذي عنون  المعاصرین وفي مقدمتهم أكسل هونیث، وفي هذا السیاق یندرج موضوع

ب: "التسامح والاعتراف من منظور الجیل الثالث لمدرسة فرانكفورت" (أكسل هونیث 

لأكسل هونیث، وذلك لأن الواقع  أنموذجا) حاولنا فیه الوقوف على المشروع الفلسفي

 بدأ الإعتراف.الاجتماعي والسیاسي والأخلاقي لأفراد یجب أن یتأسس على م

وهو أن الاعتراف یعتبر أحد أهم أما الدوافع التي كانت وراء اختیارنا لهذا الموضوع 

انیا النظریات الرائجة في الفلسفة السیاسیة المعاصرة، وهذا لما حظي به من اهتمام في ألم



 عامة مقدمة

 

 ج 

والساحة العالمیة من دراسة وتحلیل، خاصة وأن الموضوع یبحث في طبیعة العلاقات بین 

 الأفراد والذوات وسبل تحسینها.

تنطبق هذه الدراسة من فرضیة مفادها أن الاعتراف بتأسیس من خلال ثلاث نماذج 

 أخلاقیة هي: الحب والحق والتضامن.

 ل جملة من التساؤلات أهمها: وبالتالي فإن موضوع بحثنا هذا یتمحور حو 

 ما المقصود بالاعتراف؟ -

وكیف وظف هونیث مفهوم الاعتراف الذي أشار إلیه هیغل في كتاباته الأولى؟ وهل  -

على هذا المفهوم وفق مقتضیات الزمن الحاضر والظروف الداهنة استطاع تحیین 

 اجتماعیا وسیاسیا وأخلاقیا؟الساحة العالمیة 

ضافة إلى المقمة ثلاث فصول  خطة تضمنت إشكالیة رسمنا وللإجابة على هذه الا

 .وخاتمة

الفصل الأول یشتمل على مبحثین وهو بعنوان "لمحة عن مدرسة فرانكفورت" فكان 

السیاق التاریخي العام الذي المبحث الأول عبارة عن مبحث تمهیدي أردنا من خلاله تتبع 

أكسل هونیث أشرنا فكان بعنوان: فلسفة  حكم بروز ونشوء هذه المدرسة، أما المبحث الثاني

 فیه إلى المصادر التي استقى منها فیلسوفنا أفكاره.

أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان: فلسفة الاعتراف والتسامح عند هونیث تطرقنا فیه 

 وأشكاله وصلاته قسمت هذه الأفكار إلى مبحثین.إلى معنى الاعتراف 

تقییم لفلسفة هونیث تطرقنا فیه أهم الإشادات  أما الفصل الثالث فكان عبارة عن

 التي وجهت إلیه، وكذلك تأثیرات فكرة على الفلسفات الأخرى أو في الواقع.والإنتقادات 



 عامة مقدمة

 

 د 

الذي یتناسب في التحلیلي ولقد اعتمدنا في معالجتنا لإشكالیة هذه البحث على المنهج 

في بعض عنا بالمنهج التاریخي والإشكالیة التي یطرحها، كما استرأینا مع طبیعة البحث 

 محطات البحث التي تتطلب ذلك.

اعتمدنا على بعض المصادر والمراجع أهمها ومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع 

منها ترجمته للكتاب "التشیؤ" لأكسل الدراسات التي قدمها الباحث كما بومنیر منها ترجمة 

لمدرسة فرانكفورت من ماكس هونیث، ودراسة أخرى تحت عنوان "النظریة النقدیة" 

 إلى أكسل هونیث". هوركهایمر

ولقد واجهتنا العدید من الصعوبات في انجازنا لهذا العمل منها صعوبة الموضوع في 

حد ذاته كونه جدید على الساحة وقلیل من المفكرین الذین اشتغلوا علیه في الساحة العربیة 

ن أغلبیة المصادر باللغة الألمانیة ما بصفة عامة، كذلك قلة المصادر المترجمة وذلك لأ

استدعى منا الاستعانة بالمشتغلین على فكر أكسل هونیث على غرار الباحث: كمال بومنیر، 

                      على فكر مدرسة فرانكفورت. نغلاتشیوكذلك نور الدین علوش باعتبارها 



 

لمحة عن مدرسة 

 فرانكفورت 

 

 

 الفصل أ�ول

 المبحث أ�ول: أٔسس ومنطلقات مدرسة فرانكفورت

  أٔولا: �شأةٔ مدرسة فرانكفورت 

 نیا: الخلفية الفلسفية لمدرسة فرانكفورت� 

 المبحث الثاني: فلسفة أٔ�سل هونيث

 أٔولا: مصادر فلسفته 

 نیا: فلسفته� 
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 المبحث الأول: أسس ومنطلقات مدرسة فرانكفورت

 أولا: نشأة مدرسة فرانكفورت

قبل الإشارة إلى هذه المدرسة ومن فلاسفتها، لابد من القول أن الفلسفة الغربیة 

بالتحدید قد أسهمت بنصیب وافر في ظهور مدارس المعاصرة، ولاسیما الفلسفة الأوربیة منها 

ا الكبیر في الفكر الفلسفي العالمي، من خلال ما زودت به لسفیة كبرى لعبت دورهوحلقات ف

والأخلاق هذا الفكر من مناهج ورؤى وتصورات وأحكام على مستوى المعرفة والمیتافیزیقیا 

والمنطق والمنهج والسیاسة، ونذكر على سبیل المثال المدرسة الوضعیة المنطقیة، والمدرسة 

ة وما مدرسة فرانكفورت إلا واحدة من تلك المدارس الوجودیة، والمدرسة البرغماتیة والبنیوی

  )1( الفلسفیة الكبرى التي ظهرت في القرن العشرین ومازالت قائمة إلى یومنا هذا.

مدرسة فرانكفورت أو "المدرسة النقدیة" أو "مركز البحوث الاجتماعیة" كلها تسمیات 

 التعدد والتحول في المسمیات ؟  لكیان واحد، فما الخطب وراء تعددها وأیها الأسبق ولما هذا

الدكتور "محسن الخوني" فبین أن اسم مدرسة كان متأخرا في عن التسمیة یتحدث 

عن "مركز البحوث الاجتماعیة"، ومدرسة فرانكفورت هي الأكثر استعمالا وشیوعا ظهوره 

 الیوم.

 ∗و"أدورنو" ∗"هوركهایمروهي اسم اطلق على مجموعة من المفكرین أهمهم "

داخل مركز البحوث الاجتماعیة، ولكن اسم "مدرسة فرانكفورت" أطلق على  ∗ركیوز"وما

                                                           
بغداد، كلیة العلوم  ، جامعة2008، 55عبیر سهام مهدي: مدرسة فرانكفورت النقدیة، الأسس والمنطلقات الفكریة، مجلة العلوم السیاسیة، ع )1(

 .  129السیاسیة، ص
فیلسوف وعالم اجتماع ألماني، اشتهر بمجهوداته في النظریة النقدیة كعضو في مدرسة فرانكفورت  ر): ماكس هوركایم1973-1895( رهوركایم  ∗

 الفلسفیة للأبحاث الاجتماعیة.
 نفس وموسیقي ألماني، اشتهر بنظریاته النقدیة الاجتماعیة.   ): تیودور أدورنو، فیلسوف وعالم اجتماع وعالم1969-1903أدورنو (  ∗
): هربرت ماركیوز فیلسوف ومفكر ألماني أمریكي، معروف بتنظیره للیسار الرادیكالي وحركات الیسار الجدید ونقده 1979-1898ماركیوز (  ∗

 الحاد للأنظمة القائمة.
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المراكز من الخارج من خلال السنوات الستین، وقد انتهى الأمر بأدورنو إلى قبول ذلك 

بضرب من الفخر إضافة إلى ذلك "فرانكفورت" هي إشارة للمكان الذي ظهر فیه "مركز 

 ؟)1( اء تحول "المركز" إلى "مدرسة"البحوث الاجتماعیة"، لكن ما ور 

البدایة كانت على المركز أي "مركز البحوث الاجتماعیة" وهي عبارة عن حدث أو هو 

على  هوركهایمربمثابة مشروع علمي خاص بالفلسفة الاجتماعیة، اللفظ الذي أطلقه ماكس 

الأفق العلمي للمعهد والذي وضع مختصرا ضمنت عبارة "النظریة النقدیة" 

)theoriechitique.( )2(           

 )Felix- j. weil(فیلكس فایك ویرجع الفضل في تأسیس هذا المعهد إلى 

)، و"ماكس هوركهاید"، ولقد قام "فیلكس F. Pollok( )1970-1894فریدریك بوبوك (و

" بالتعاون مع أبیه "هیرمان فایل" بتمویل المعهد مالیا من حیث اعداد المبنى اللائق فایل

  )3( لتزام بنفقات العاملین فیه.والإ

قدم "فیلیكس فایل" مذكرة حول انشاء معهد للبحث الاجتماعي  1922وفي سبتمبر 

موجهة إلى القائم على جامعة فرانكفورت، وفي هذه الوثیقة التي تمثل العلامة الأولى على 

 "مدرسة فرانكفورت".نشوء عقلیة ما أصبح مشهورا فیما بعد بإسم 

في مركز الاهتمام كهدف مقترح للمعهد "معرفة وفهم الحیاة الاجتماعیة  "فایل"وضع 

  )4( في مجملها" من القاعدة الاقتصادیة إلى البنیة الفوقیة المؤسسیة والتصوریة.

 

                                                           
وسیاراتها النقدیة واضمحلالها، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتیجیة، النجف، العراق  مسمیة: مدرسة فرانكفورت، دراسة في نشأتهاثریاین  )1(

 .    18، ص2020ه، 1441، 1ط
 .  19دراسة في نشأتها وتیاراتها النقدیة واضمحلالها، مرجع سابق، ص-ثریا بن مسمنة: مدرسة فرانكفورت )2(
 .  100، ص2003، 1ماركیوز نموذجا، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط حماد حسن: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، )3(
 .21، ص2004، 2: مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها، وجهة نظر ماركسیة، تر: خلیل كلفت، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، طرفیل سلیت )4(
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أكادیمیة لمتابعة البحوث في الفكر فیلیكس فایل یعتبر أول من فكر في خلق كوادر 

    )1( طاقاتها الرادیكالیة.الماركسي والنظریة النقدیة فیه لتجدید 

جملة  المركز لم یتضمن في نشأته رؤیة نقدیة واضحة یمكن أن تعد مدرسة، بل كان

  )2( من الأفكار وعدم وضوح الرؤیة تجعلنا نؤكد على فكرة المركز لا المدرسة.

وقد واجه المعهد في وقت تأسیسه مشكلة رئاسة المعهد، لأن اللوائح كانت تشترط فیمن 

، وهذا ما كان یفتقر إلیه ∗ى رئاسة المعهد أن یكون حائزا على درجة الأستاذیةیتول

، لذلك فلم یكن أیا من المفكرین الثلاثة مؤهلا "هوركهایمرالمؤسسون الثلاثة "فایل، بولوك، 

 Gerlach ust Albertلیمثل هذا الدور، ومن ثم فقد اقترح "فایل" ترشح آلبرت جیرلاخ" 

قبل أن یتولى مهام منصبه  1922أن جیرلاند مات فجأة في أكتوبر كمدیر للمعهد، إلا 

      )3( الجدید، من هنا فقد اتجه فایل إلى التفاوض مع كارل جونبرغ.

وأصبح جرونبرغ أول مدیر للمعهد، شاغلا كذلك كرسیا في الاقتصاد والعلم الاجتماعي 

  )4( .1923في جامعة فرانكفورت في أواخر عام 

لك المرحلة بسیمة ماركسیة واضحة، وقد ظهر هذا للوهلة الأولى التي وقد تمیزت ت

ألقي فیها جرونبرج محاضراته في افتتاح المعهد، حیث أظهر نوعا من التعاطف مع التوجه 

، وصرح بمعارضته للنظام الاجتماعي والاقتصادي القائمین، كما صرح بإنتمائه الماركسي

عن التأكید على كون التوجه الماركسي لا یجب أن یفهم الفكري للماركسیة، إلا أنه لم یغفل 

     )5( سیاسي حزبي، ولكن فقط بالمعنى العلمي الأكادیمي.بأي معنى 

                                                           
 .   07، ص1999، 1اد حرب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طبول لوران أسون: مدرسة فرانكفورت، تر: سع )1(
 .  19ثریا بن مسمنة: مدرسة فرانكفورت، دراسة في نشأتها وتیاراتها النقدیة واضمحلالها، مرجع سابق، ص )2(
   أعلى مرتبة علمیة في الجامعة.درجة الاستاذیة: هو لقب یطلب على الأستاذ الجامعي المختص في علم ما، وهو   ∗
 .100 مرجع سابق، صحماد حسن: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، ماركیور، نموذجا،  )3(
 .26فیل سلیتر: مدرسة فرانكفورنت نشأتها ومغزاها، وجهة نظر ماركسیة، مرجع سابق، ص ص )4(
 .26تها النقدیة واضمحلالها، مرجع سابق، صثریا بن مسمیة: مدرسة فرانكفورت، دراسة في نشأتها وتیارا )5(
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ولقد انصب اهتمام المعهد في الفترة التي تولى فیها جرونبرغ الإشراف علیه في نظر 

 "حماد حسن" حول بنیة موضوعات هي:

 للماركسیة. المادیة التاریخیة والأساس الفلسفي -1

 الاقتصاد السیاسي. -2

 مهام البرولیتاریا. -3

 علم الاجتماع. -4

 )1( تاریخ المذاهب والأحزاب الاشتراكیة. -5

عندما جاوز البروفیسور "جرونبرغ" الستین  1929لقد انتهت المرحلة الأولى عام 

وساءت حالته الصحیة فقرر التنازل عن منصب إدارة المعهد، وبذلك وجد المعهد نفسه من 

  )2( ید یواجه مشكلة اختیار رئیس له.جد

كذلك نجد من المتحمسین لتأسیس معهد دائم من أجل القیام بالدراسات الماركسیة 

والسیاسیة والسوسیولوجیة "فریدریك بوبوك" الصدیق الحمیم لفایل الذي ربطته قبل الحرب 

ئل الذي أصبح بعد ذلك من أوا هوركهایمرعلاقة صداقة حمیمیة مع ماكس  1911

 )3( المتحمسین لفكرة إنشاء المعهد.

                                                           
 .104حماد حسن: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، ماركیوز نموذجا، مرجع سابق، ص )1(
 .26ص مرجع سابق، ،دراسة في نشأتها وتیاراتها النقدیة واضمحلالهامدرسة فرانكفورت، ثریا بن مسمیة:  )2(
 . 26ة في شأنها وتیاراتها واضمحلالها، المرجع نفسه، صثریا مسمیة: مدرسة فرانكفورت، دراس )3(
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، وتبدأ المرحلة 1931رئاسة المعهد بشكل رسمي في ینایر  هوركهایمرویتولى ماكس 

الثانیة من مراحل مدرسة فرانكفورت طابع جدید ومحدد یختلف عن مرحلة "جرونبرغ" التي 

  )1( اتسمت كما أشرنا سالفا بنوع من الالتزام بالماركسیة الأرثدوكسیة.

" لا یعني أن هوركهایمر" الذي اتسمت به مدرسة فرانكفورت مع إدارةإن الطابع الجدید 

" هوركهایمرقد تم دفعة واحدة، بل كان ضربا من التطور التدریجي، فلقد حافظ "تغیر النظرة 

  )2( على كثیر من افتراضات سلفه الماركسیة، ولكن مع إدخال تغییرات دقیقة علیها.

أن ینفتح المعهد في عصره على آفاق معرفیة أخرى  هوركهایمراد وبهذا الشكل أر 

)، وعن مزید من الاهتمام بالجوانب الثقافیة Phonomenlogy( ∗والظاهراتیة ∗كالفرویدیة

والایدیولوجیة اتساقا مع التغیرات الاجتماعیة التي انتابت ألمانیا وأوروبا والغرب خلال تلك 

ن جاي" بقوله أنه: "إذا كان من الممكن الحدیث بأن المعهد قد الفترة، وهو ما یشیر إلیه "مارت

اهتم أساسا خلال سنوات تكوینه الأولى بتحلیل البنى الاجتماعیة الاقتصادیة للمجتمع 

     )3(إلى بناء الفوقیة الثقافیة". 1930بعد عام  البرجوازي، فقد وجه اهتمامه

اركسي ل "جرونبرغ" عن مشروع إذا تفصل بین المشروع المهناك اختلافات حاسمة 

 " فهي ما بین اختلاف في السن، وفي الجیل وفي التكوین الفكري وفي المزاج.هوركهایمر"

، أغلق معهد البحوث الاجتماعیة وعاد 1933ومع استیلاء النازیة على الحكم سنة 

، ثم أعضاؤه (وأغلبهم كانوا من الیهود) إلى بعض العواصم الأوربیة كجنیف وباریس ولندن

إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، ولا شك أن هجرة مدرسة فرانكفورت  1934نقل المعهد سنة 
                                                           

 .  104حماد حسن: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، ماركیور نموذجا، مرجع سابق، ص )1(
 .  28ثریا بن مسمیة: مدرسة فرانكفورت، دراسة في نشأتها وتیاراتها واضمحلالها، مرجع سابق، ص )2(
ل النفسي أسسها الیهودي سیغموند فروید، وهي تفسیر السلوك الإنساني تفسیرا جنسیا، كما أنها تعتبر القیم والعقائد الفرویدیة: مدرسة في التحلی  ∗

 حواجز في عوائق تقف أمام الأشباع الجنسي مما یورث الإنسان عقد وأمراض نفسیة.  
لخبرة الحدسیة للظواهر لنقطة بدایة ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحلیل الظاهراتیة: الظاهراتیة أو الفینومینولوجیا هي مدرسة فلسفیة تعتمد على ا  ∗

 الظاهرة وأساس معرفتها.
 .  18-17، ص ص1998، 1توم بوتومور: مدرسة فرانكفورت، تر: سعد هجرس، دار أویا للطباعة والنشر والتوزیع، طرابلس، لیبیا، ط )3(
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، لذلك فإنهم ومع انتهاء )1(إلى الولایات المتحدة الأمریكیة قد أثرت إلى حد كبي في أعمالهم

مالي الحرب العالمیة الثانیة، وغروب النظم الفاشیة والنازیة شرعوا في تحلیل المجتمع الرأس

الذي كان سائدا بصورة متمیزة في أمریكا، خاصة مع تنامي الرأسمالي الذي كونت الرأسمالیة 

قوته، وهو ما یفسر توجه بحوث المعهد هناك إلى قضایا عدیدة في هذا المجتمع كقضیة 

 )2(قیمة الفرد والقهر التقني، وصیانة الثقافة.  السیطرة الشاملة والقضاء على

ذ لم تقلل من شأن أو فعالیة النشاط الفكري لأعضاء المعهد، وحسبنا إن أعوام النفي إ

شكلت في أن نذكر أن فترة الثلاثینات والأربعینات والخمسینات قد شهدت عدة دراسات مهمة 

، ولعل من أبرز هذه الدراسات تلك الدراسة التي )3(مجموعها ما نسمیه الیوم "النظریة النقدیة"

بعنوان "النظریة التقلیدیة والنظریة النقدیة"، وفي العام نفسه  1937عام  هوركهایمرنشرها 

نشر  نشر 1941نشر "ماركیوز" دراسة تحت عنوان "الفلسفة والدراسة النقدیة"، وفي عام 

كتاباته  هوركهایمرماركیوز باللغة الإنجلیزیة أهم كتبه "العقل والثورة"، وفي العام ذاته نشر 

 1944ظهر كتاب "فروم" "الخوف من الحریة"، وفي عام  1942"خسوف العقل"، وفي عام 

  )4(بالاشتراك مع "أدورنو" كتابا مهما هو دیالكتیك التنویر". هوركهایمرأصدر 

نستخلص من خلال الأعمال التي قدمها هؤلاء المفكرین أن الإنتاج الفكري لأعضاء 

ذلك من خلال أعمال هذه المدرسة لم یتوقف حتى وهم في المنفى، بل ظل مستمرا، یتضح 

أخرى بخلاف التي ذكرناها سالفا وهذا ما جعل هؤلاء المفكرین یحتلون مكانة هامة وممیزة 

         الفكریة في ألمانیا.في الحیاة 

         

                                                           
، 1من ماكس هوركهایمد إلى أكسل هونیت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، طكمال بومنیر: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت  )1(

 . 41-40م، ص ص2010ه ، 1431
 .41-40كمال بومنیر: المرجع نفسه، ص ص )2(
 .   33ثریا بن مسمیة: مدرسة فرانكفورت، دراسة في نشأتها وتیاراتها واضمحلالها، مرجع سابق، ص )3(
 . 33ة: مدرسة فرانكفورت، دراسة في نشأتها وتیاراتها واضمحلالها، المرجع نفسه، صثریا بن مسمی )4(
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 ثانیا: الخلفیة الفلسفیة لمدرسة فرانكفورت

ي ظهرت لا شك أن مدرسة فرانكفورت النقدیة اعتبرت أحد أهم المدارس الفلسفیة الت

في ظل ظروف معینة سادت في ألمانیا خلال القرن الماضي، والتي تعد أحد أهم العوامل 

 التي ساعدت في ظهور هذه المدرسة.

هذه المدرسة الفلسفیة یتضح في كونها اتخذت النقد منهجا لها، ولعل أهم ما یمیز 

ر في أسسها ونتائجها وحاولت القیام بممارسة نقدیة جذریة للحضارة الغربیة قصد إعادة النظ

، وخاصة منذ الأنوار التي في ضوء التحولات الأساسیة الكبرى التي أفرزتها الحداثة الغربیة

تعتبر نقطة تحول جوهریة في مسار هذه الحداثة، كما أنها لعبت دورا هاما في رصد مختلف 

 ∗التشیؤالأعراض الیاثولوجیة "المرضیة" التي عرفتها المجتمعات الغربیة المعاصرة ك

  )1( وضیاع مكان الفرد وأزمة المعنى وغیرها. ∗والإغتراب

بل جاء استجابة إن بروز التنظیر النقدي لمدرسة فرانكفورت لم یكن ولید الصدفة، 

لمجموعة من المتغیرات والتعقیدات التي شهدها العالم في النصف الأول من القرن العشرین 

الاجتماعیة المعاصرة من سة فكرها في الفلسفة ، وقد وطدت المدرسة دعائم المدر المنصرم

خلال أمرین أساسین هما: إنشاء نظریة نقدیة جدیدة منافیة للنظریة التقلیدیة "الفلسفة 

الوضعیة" بحیث یقدم رؤیة للإنسان بعیدة عن رؤى الفلسفة الوضعیة ومفرزات عقلها 

جهة أخرى إرساء منهج الأداتي، الذي یمثل أهم ما جاءت به الحداثة هذا من جهة ومن 

                                                           
): یعد من أهم المفاهیم التي تتأسس علیها فلسفة مدرسة فرانكفورت وأبحاثها الاجتماعیة، وهو مفهوم أخذه جورج لوكاش Reificationالتشیؤ (  ∗

في كتابه "التاریخ والوعي الطبقي": "التشیؤ لا یعني شیئا آخر سوى تلك العلاقة القائمة  عن ماركس وطوره، وفي هذا السیاق یعرف لوكاش التشیؤ
 بین الأشخاص والتي تتخذ طابعا شیئیا". 

الإغتراب: یعرف الاغتراب على أنه الحالة السیكو اجتماعیة المسیطرة بشكل تام على الفرد، بحیث تحوله إلى شخص غریب وبعید عن بعض   ∗
 جتماعیة في واقعه.  النواحي الا

 .09كمال بومبیر: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركایمد إلى أكسل هونیت، مرجع سابق، ص )1(
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تحلیلي نقدي قادر على استیعاب المشكلات والصعوبات الاجتماعیة التي تعترض الإنسان 

  )1( الصناعي المتقدم.في المجتمع 

فهیمنة الفكر الرأسمالي اللیبرالي على الفلسفة الغربیة فترة طویلة استطاع أن یحول 

اعة أو سلعة أو شيء تمدد علیه غایاتها، بفعل الایدیولوجیة التي تتحكم به إلى بضالإنسان 

  )2( فرفعت الفرد فوق المجتمع والدولة.

والاجتماعیة إن هذه الولادة المتعسرة لمدرسة فرانكفورت بحكم الظروف التاریخیة 

الصعبة التي أحاطت بنشأتها، والتي رغم ذلك استطاعت أن تنشأ واستطاع روادها الصمود 

خاصة السیاسیة منها تجعلنا نتساءل عن بات والضغوط ومواجهة كل المعوقات والصعو 

، وهذا )3(المصادر الفلسفیة التي استمد منها مفكرو مدرسة فرانكفورت هذه الروح النقدیة

الإصرار على إعادة النظر في أسس الحضارة الغربیة بكل جوانبها السیاسیة والاقتصادیة 

كالعقلانیة یها هذه الحضارة ومجتمعاها التي تأسست علوالاجتماعیة، وفي المفاهیم والقیم 

والحریة والتقدم العلمي والتقني، وما ارتبط بها من نزعات وضعیة وعلمویة وتقنو علمویة، 

  )4( وغیرها من النزاعات التي عملت على الحفاظ على الوضع القائم والمصالح المهیمنة فیه.

ة الهیغلیة والماركسیا مع الفلسفة في علاقتهولعلنا نجد أن النظریة النقدیة مدینة أساسا 

 -الأنوار–والكانطیة والوضعیة في تكوین أبعادها الفكریة والفلسفیة الاجتماعیة ونقدها للعقل 

الرأسمالیة، دون أن نغض الطرف عن الأثر الذي تركته أعمال كل -الدولة-السلطة-التقنیة

                                                           
 . 3-2، ص ص2010، 1حسام الدین فیاص: النظریة النقدیة للمجتمع "مدرسة فرانكفورت نموذجا"، صفحة علم اجتماع تنویري، ط )1(
محنة الإنسان بین العلم والفلسفة والدین "دراسة لعلاقة العلوم المعاصرة بالمعرفة القلبیة، د، ط، دار نیننو للدراسات والنشر الجابري علي حسین:  )2(

 . 13، ص2009والتوزیع، دمشق، سوریا، 
  . 82-81النقدیة واضمحلالها، مرجع سابق، ص صثریا مسمیة: مدرسة فرانكفورت، دراسة في نشأتها وتیاراتها  )3(
 .  82-81ثریا بن مسمیة: المرجع نفسه، ص ص )4(
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، 1905الرأسمالیة" سنة  تستانتیة وروحو وخاصة كتابه "الأخلاف البر  ∗"ماكس فیبر"من 

 .1923سنة  ""التاریخ والوعي الطبقي وجورج لوكاش في

، فتأثیر لوكاش على 1929في كتابه "أیدیولوجیا ویوتوبیا" سنة  ∗و"كارل مانهایم"

مدرسة فرانكفورت كان حاسما، وقد أعتمد علیه بطرق متعددة من طرف المهیمنین 

  )1(أنفسهم.

 فة مدرسة فرانكفورتأولا: الأثر الكانطي في فلس

لقد كان لفلسفة كانط النقدیة حضورا بارزا في فكر الفلاسفة المعاصرین، وبالذات على 

وف على أثر هذه الوقفلاسفة مدرسة فرانكفورت، فهذا الرجوع للفلسفة الكانطیة الهدف منه 

بین من الجیل الأول، خاصة أن الفاصل الزمني  مدرسة فرانكفورتفلاسفة الفلسفة في فكر 

یضل إلى حوالي القرنین، ومن التعسف الإدعاء بوجود علاقة  كانط ومدرسة فرانكفورت

  )2( مباشرة ووحیدة بین المفكرین المنتسبین إلى تلك المدرسة وبین فلسفة كانط.

والنقد" منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت للباحث "محسین التنویر "نجد في كتاب 

عن هذا التساؤل، وبحث حثیث لتتبع آثار الفلسفة الكانطیة الخوني" محاولة جادة للإجابة 

في فكر المدرسة، على الرغم من أن هذه المحاولة ستصطدم بأطروحة مقابلة تؤكد على 

هیغلیة النظریة النقدیة منذ نشأتها مع (هوركهایمر) وإلى فترة إعادة بنائها مع (هابرماس)، 

                                                           
): ماكسیملیات كارل إمیل فیبر، كان عالما أمانیا في الاقتصاد والسیاسة، وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحدیث 1920-1864ماكس فیبر: (  ∗

 ة هو كتابه "الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة".  روقراطیة، وعمله الأكثر شهر یودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولةـ وهو من أتى بتعریف الب
 ): عالم اجتماع یهودي مجدي الأصل من مؤسسي علم الاجتماع الكلاسیكي، ویعد مؤسس علم اجتماع المعرفة. 1947-1893كارل مانهایم: (  ∗
 .83-82، المرجع نفسه، ص صثریا بن مسمیة: مدرسة فرانكفورت دراسة في نشأتها وتیاراتها النقدیة واضمحلالها )1(
روت، علي عبود المحمداوي، وإسماعیل مهنانة: مدرسة فرانكفورت النقدیة، جدل التحرر والتواصل والاعتراف، دار الروافد الثقافیة، ناشرون، بی )2(

 .      173، ص2012، 1لبنان، ط
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د تبین لنا أن النظریة النقدیة مسكونة منذ نشأتها بها ننوي الدفاع عن الفكرة القائلة: "لقفإننا 

  )1(حس الفلسفة النقدیة".

یبدو من هذا أن الدكتور "محسن الخوني" یقر بصعوبة المهمة، وبأنه أمام تحد یجب 

رفعه وهو إثیات أن فلسفة كانط النقدیة كانت من الأسس التي قامت علیها مدرسة فرانكفورت 

" و"أودورنو" قد تأثرا في صیاغة مشروعها هوركهایمرالأول " النقدیة خاصة في جیلها

  )2( الفلسفي والاجتماعي بفلسفة كانط عامة أو على الأقل بروح النقد لدیه.

في كتابه "الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة  ∗ویشیر الباحث "أقایة محمد نورالدین"

نكفورت فیقول: "إن النظریة النقدیة في المعاصرة" إلى الأثر الماركسي على رواد مدرسة فرا

ونتائج الحداثة، لم تكف عن محاورة سیاق صیاغتها لأسئلتها وأسالیب محاكمتها للوضعیة 

، صحیح أن المتن الفلسفي الألماني، غیر أن كانط وهیغل كان أكثر الفلاسفة عرضة للنقد

وفرا لأصحاب النظریة دراساتهم لم تقتصر على هذین الفیلسوفین، لكن تسقي كانط وهیغل 

    )3(النقدیة انفتاحات متعددة للتفكیر والتأمل".

من المؤكد إذن أن النظریة النقدیة مدینة بالكثیر إلى فلسفة كانط، وذلك عبر جمیع 

  )4( مراحل تطورها.

 ثانیا: الأثر الهیغلي في فلسفة مدرسة فرانكفورت:

" بمناسبة تعیینه مدیرا هوركهایمرقاه "ویستشف هذا التأثیر من الدرس الافتتاحي الذي أل

لمركز البحوث الاجتماعیة (وهو الإسم الأول لمدرسة فرانكفورت)، والذي أكد فیه بأن الفلسفة 

                                                           
 .  15-14، ص ص2006، 1الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط محسن الخوني: التنویر والنقد (منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت)، دار )1(
   .85، مرجع سابق، صثریا مسمیة: مدرسة فرانكفورت، دراسة في نشأتها وتیاراتها النقدیة واضمحلالها )2(
اب والعلوم الإنسانیة بالرباط، ، یشتغل أستاذا للفلسفة المعاصرة والجمالیات بكلیة الآد1956أقایة محمد نور الدین: مفكر مغربي ولد بسلا سنة   ∗

 وھو عضو سابق بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وحالیا خبیر باللجنة الثقافیة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي.  
 .85، صنفسهثریا بن مسمیة: المرجع  )3(
 .85ثریا بن مسمیة: المرجع نفسه، ص )4(
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الذي هو بصدد الإعلان عن برنامج عملها، تستمد وجودها مباشرة من تجدیة الاجتماعیة 

لورة الفكر الفلسفي لمدرسة الفینومینولوجي الهیغلي، فكان لفلسفة حضور قوي في بالوعي 

     )1( فرانكفورت النقدیة في جیلها الأول.

ولعل ما یؤكد هذا الحضور هو حضور مفاهیم مهمة لدى هیغل ضمن جدلیة الفكر 

الحدیث الذي كانت لدیه مفاهیم الذات والوعي والتقدم حاضرة، وقد كانت هذه المفاهیم 

حاجات المدرسة، فظهرت المفاهیم المؤثرة  تعرضت للتلقي وإعادة التوظیف بشكل یتفق مع

تلك النصوص مثل: الجدل، الاغتراب، والإعتراف، حاولنا أن نتابع حضورها كأثر في 

  )2(النقدیة لدى ممثلي المدرسة".

، یقف على كثیر من هوركهایمروالمتصفح لكتاب "بدایات فلسفة التاریخ البرجوازیة" لی

في سیاق حدیثه عن الجدل في منظوره اب إلى هیغل المحطات التي یعود فیها صاحب الكت

فیقول: "إنما الجدل هو الذي ینهي إلى الفهم، إلى الإختلاف طبیعته المتناهیة والمظهر 

الزائف الذي هو استقلالیة نتاجه وهو الذي یعیده إلى الوحدة"، غیر أن الجدل عند هیغل 

  )3( مكتمل في الفكرة المطلقة.

لهیغلیة في مدرسة فرانكفورت من خلال الحضور القوي لها في ویبرز دور الفلسفة ا

مؤلفات روادها، ففي جدل التنویر "یذهب أدورنو إلى أن هیغل قد استبق واقعه بمائة سنة 

بلغة مبهمة للحقیقة وبالغ في التفریط بالضحایا معتبرهم لدیكورات بمفاهیمه ویجذبها لسلطته 

  )4(یة التي توجد فیها الضحیة".فقط، وهذا دون أن یزعج جوهریا الوضع

                                                           
 . 14(منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت)، مرجع سابق، صمحسن الخوني: التنویر والنقد  )1(
 .437علي عبود المحمداوي: وإسماعیل مهنانة، مدرسة فرانكفورت النقدیة، مرجع سابق، ص  )2(
ن، د، ط، ماكس هوركایمد: بدایات فلسفة التاریخ البرجوازیة، تر: محمد علي الیوسفي، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنا )3(

 .  62، ص2006
 .88ثریا بن مسمیة: مدرسة فرانكفورت مرجعیاتها الفكریة وأصولها النقدیة، مرجع سابق، ص )4(
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إلا أن هذه الإشادة بقیمة هیغل وفلسفته لم تمنعهم من نقده في كثیر من المسائل 

الرئیسیة تتعلق بنزعته التوفیقیة بین العقل والوقع، وبین الذات والموضوع، وبین التاریخ 

  )1( والمطلق، وبین المفهوم والاعتقاد.

 سة فرانكفورتثالثا: الأثر الماركسي في مدر 

إن القارئ المحلل للمنتج الفكري لفلاسفة مدرسة فرانكفورت بمختلف أجیالها وخاصة 

الجیل الأول منها، سرعان ما یكتشف حضور للفلسفة الماركسیة بمفاهیمها المختلفة وبروحها 

فة بین هذه الفلسفة الماركسیة وفلستقاطعات كثیرة یتأكد من وجود النقدیة، الأمر الذي یجعله 

في  1920مدرسة فرانكفورت، تبرز أول محطات هذا التقاطع في اجتماع عقد صیف 

 Ersteتحت عنوان أول أسبوع عمل ماركسي ( thuringe، بتورینغ Ilmeneauایلمینو 

Marxistishe Arbeitwoche والذي تم من خلاله الإتفاق على ضرورة تأسیس معهد (

  )2( للأبحاث الاجتماعیة.

ركسیة إذا وجها للنقد الفرانكفوني لما كانت تحمله من رغبة في تحریر لقد شكلت الما

المستضعفین ومناهضة أشكال الهیمنة والإقصاء واستلاب لجهد العمال التي ترتبت عن 

الهیمنة الرأسمالیة، وهو ما جعل فلاسفة وعلماء اجتماع هذه المدرسة ینخرطون في جهد 

ضیة التي أصابت عصرنا كالتشیؤ والإغتراب نقدي یرمي إلى تصد مختلف الأعراض المر 

والصمیة، مما حدابهم إلى أن یقیموا نقدا حادا لیولوبیا التقدم التقني والنظریات التبشیریة بعالم 

الأحلام الموعودة، كما انتقدوا في حینه النزعة العلمویة التي تتصور المعرفة لطبیعیة، 

                                                           
 .89ثریا بم مسمیة: المرجع نفسه، ص )1(
 . 90ثریا مسمیة: مدرسة فرانكفورت دراسة في نشأتها وتیاراتها النقدیة واضمحلالها، مرجع سابق، ص )2(
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تصور العلم مستقلا عن القیم غیر موضوعیة مجردة عن المصلحة وهاجموا بشدة من ی

  )1( مرتبط بدوافع تبررها مصالح (اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة).

ومن الواضح أیضا أن المعهد كان مواكبا بكافة التطورات في (الاتجاه السوفیتي) بعد 

حاول أن یطبق المركسیة باعتبارها فلسفة نقدیة على صعید  هوركهایمر، وأن 1917ثورة 

ستالین إلى الحكم، وعقد المعاهدة وصول وبالذات وبعد معرفة، واهتم مع زملائه، نظریة ال

السوفیاتیة بتوسیع الأطروحات الماركسیة وتنمیتها في الأصعدة النظریة والاجتماعیة -النازیة

  )2(والنفسیة.

من هنا یمكن الإشارة إلى أن العلاقة الأولى لمفكري مدرسة فرانكفورت مع الماركسیة، 

تكن انخراطا في عقیدة وفدت من الخارج أو أنهم دخلوا الماركسیة مستسلمین لكل أفكارها لم 

وممارساتها لدى النظم التي اتخذتها، بل مثلت أعمالهم نوعا من (التدخل الهجومي) في أزمة 

أخذ في الاعتبرا  أسباب على أنه: " ∗الأرثودوكسیة هذا التدخل الذي فسره "كورش"الماركسیة 

، دون إخفاء عمقها، وتناقضاتها فمثلما رفض هؤلاء المفكرون طروحات الاشتراكیة الأزمة

الإصلاحیة ورفضوا كذلك الروحات اللینیة، ولم یسبقطوا في وهم إعادة بناء عقیدة أصیلة 

  )3( وواضحة....".

إن النظریة النقدینة للمجتمع حسب معتقدي مؤسسیها مرتبطة أساسا بالمادیة، وهناك 

رئیسیان یرتبطان المادیة بالنظریة الاجتماعیة الصحیحة: الاهتمام بالسعادة عنصران 

الانسانیة والاعتقاد بأن هذه السعادة لایمكن الحصول علیها إلا من خلال تبدیل الظروف 

                                                           
، 2005، 1، النظریة البعدیة التواصلیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طفرانكفورترغن هایرماس ومدرسة حسن مصدق: یو  )1(

 .    26-25ص ص
 . 26-25توم بوتومور: مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص ص )2(
یعده معظم الدارسون لد في بودابیست عاصمة المجر، ): جورج لوكاتش فیلسوف وكاتب وناقد ووزیر مجري ماركسي، و 1971-1885لوكاتش ( ∗

 فةلسمؤسس الماركسیة الغربیة في مقابل فلسفة الاتحاد السوفیاتي، أسهم بعدة أفكار منها "التشیؤ" و"الوعي الطبقي" تندرج تحت النظریة والف
    الماركسییة.

 .13فكریة، مرجع سابق، صعبیر سهام مهدي: مدرسة فرانكفورت النقدیة، الأسس والمنطلقات ال )3(
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المادیة للوجود، والمجدي الفعلي للتبدیل والمقاییس الرئیسیة التي یجب الأخذ بها للوصول 

جتمع إنما یشخصها تحلیل للظروف الاقتصادیة والسیاسیة في الموقف یم عقلاني للمإلى تنظ

  )1( التاریخي المحدد.

إلا أن هذا الإنتماء لایعني الصلة التي تلغي البعد والإقرار بالأساس الماركسي للمدرسة 

لا یلغي حق الاختلاف معها، فكانت علاقتها تتضمن الإنتماء والاختلاف فیمكن الحكم على 

" فیمكن هوركهایمرة "كارل جونبرغ" للمعهد بمرحلة الإنتماء، أما فترة رئاسة "ماكس فترة رئاس

بمحلة الاختلاف، ففي الوقت الذي كان فیه أصحاب النظریة الماركسیة الأوائل تسمیتها 

عنه انهیار یراهنون على إعادة المجتمع على أسس ماركسیة كحل لطغیان العقل الذي نجم 

كقوة دافعة  ∗یرى أن المراهنة على البرولیتاریا هوركهایمرالتاریخي، فإن المعرفة وأزمة العقل 

لیس كافیا لعمل التحرر، فالنظریة النقدیة أخذت بعض مقوماتها لاسیما في البدایة من 

الماركسیة لكنها قطعت مع تعالیمها في الوقت الذي تبین لوادها أن للماركسیة نظاما 

  وخلق البعد النقدي للتفكیر. توتالیتاریا یمكنه تسییخ الحریة

 

 

 

 

 

                                                           
مصر، هربرت ماركیوز: فلسفات النفي، دراسة في النظریة النقدیة، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، مكتبة دار الكلمة للنشر والتوزیع، القاهرة،  )1(

 .  144، ص2011، 1ط
یان الحزب الشیوعي لكارل ماكس وفریدیریك انجلز : مصطلح ظهر في القرن التاسع عشر ضمن كتاب بProletaruisالبرولیتاریا: باللاتینیة   ∗

الطبقة نشیر فیه إلى الطبقة التي تستولد بعد تحول اقتصاد العالم من اقتصاد تنافسي إلى اقتصادي احتكاري، ویقصد كارل ماركس بالبرولیتاریا: 
    أي وسائل إنتاج وتعیش من بیع مجهودها العضلي أو الفكري.التي لا تملك  
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 المبحث الثاني: فلسفة أكسل هونیث

 أولا: مصادر فلسفته

أحد أبرز رجال ورواد مدرسة فرانكفورت النقدیة وممثلیها من  ∗أكسل هونیثیعتبر 

الجیل الثالث، ویعد أحد الفلاسفة المعاصرین الذین كان لهم دور كبیر في تأسیس نظریة 

 الإعتراف.

ند هونیث على هیغل لتأسیس نظریة الاعتراف ولكن من دون الانخراط في وقد است

كمفهوم الطابع النسقي للفلسفة الهیغلیة والمقولات الأنطولوجیة التي أطرت هذه الفلسفة، 

الروح المطلق وغیرها من المفاهیم التي لم تسلم من معاول النقد الفلسفي منذ فیورباخ 

       )1( وأدورنو. هوركهایمراصة وماركس إلى النظریة النقدیة وخ

وحري بالذكر أن نبین أن عودة هونیث إلى هیغل كانت بسبب النظرة الاجتماعیة التي 

یصف بها هیغل الذوات الانسانیة، لأنه حسب "هونیث" أول فیلسوف حاول دراسة العلاقات 

یقول: "بعد حیث ، )2(الاجتماعیة بوصفها علامات بین ذوات تبحث عن الاعتراف المتبادل

تمكني من ذلك رجعت إلى هیغل، الذي ألهمني في صیاغة أطروحتي، فهذه طریقة من 

الطرق للإنخراط في التقلید النقدي، مادام هیغل قد لعب دورا كبیرا فیه، لكن رجعت إلى 

هیغل الشاب، حیث وجدت فكرة جیدة لدیه مفادها: أن المجتمعات تحافظ على استقرارها عن 

                                                           
، درس الفلسفة وعلم الاجتماع في بون، ثم 1949: ولد الفیلسوف الألماني هونیث في مدینة آیسن بألمانیا سنة Axel Honneth هونیثأكسل   ∗

الفلسفة واصل دراسته الأكادیمیة في جامعة برلین، وبعد ذلك التحق بمعهد ماكس بلانك، واستقر في الأخیر بجامعة غوتة بمدینة فرانكفورت لتدریس 
برادیغم جدید أي یورغن هابرماس، ثم عمل على تأسیس فلسفة اجتماعیة جدیدة تقوم على ماعیة، كان في بدایة حیاته الفكریة متأثرا بأستاذه الاجت

هم مت أالاعتراف، وأمست له شهرة عالمیة واسعة في البلدان الأوروبیة والعالم الأنجلو سكسوني وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا، وترج
، 1992، الصراع من أجل الاعتراف 1985أعماله إلى اللغتین الانجلیزیة والفرنسیة، ولأكسل هونیث العدید من المؤلفات أهمها: نقد مفهوم السلطة 

   .   2005، التشیؤ 2002، مجتمع الازدراء: نحو نظریة نقدیة جدیدة 2001حول راهنیة الحق لیقل 
 .105ى أكسل هونیث، مرجع سابق، صة فرانكفورت من ماكس هوركایمد إللمدرس كمال بومنیر: النظریة النقدیة )1(
مجلة دراسات كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة،  دحماني حنان: نظریة الاعتراف كبرادیغم لتغییر المجتمع، أكسیل هونیث أنموذجا،  )2(

 . 233-232، ص ص2015، 2الجزائر، ع، 02جامعة قسنطینة 
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مجموعاتها من أجل الاعتراف، هذه الفكرة هي التي انطلقت منها لأطور طریق صراعات 

        )1(أطروحتي حول الاعتراف".

فالعلاقات الموجودة بین الناس هي علاقات أخلاقیة على مستویات مختلفة من الحب 

المفروضة على مؤسسة القانون والمعنونة بالصراع من أجل والقانون والحیاة الأخلاقیة 

عند ، فالذات ، لذا صرح هیغل بأن الذات مضطرة للإعتراف بوجود الدوافع الأخرىافالاعتر 

متحققة في المجتمع عن طریق تحقق باقي هیغل كینونة تلتمس الفعل والتحقق، أي أنها 

....والوعي الذوات التي تتبادل الاعتراف فیما بینها، ویسترسل هیغل في شرحه للذات بقوله: "

...وهو ینتمي إلى المتعال الذي لا یتبدل....ویكون في فعله أول الأمر إنما یكون في ذاته 

  )2(علاقة بین طرفین ذات فعالة وناشطة، وأخرى طیعة وكلاهما في صلة متبادلة بینهما".

القول بأن كل مقاربة بمفهوم الاعتراف حسب هونیت تستدعي ما یسمى هذا ویمكننا 

اد إلى كتابات هیغل وجود الفرد أمر مرهون بمدى بالاسنبالصراع من أجل الاعتراف، وهذا 

یتوقف على هذا الارتباط أدواره، وذلك أن اكتماله ارتباطه العضوي بالمجتمع الذي یعیش فیه 

والإنسجام والاعتراف المتبادل الذي لم یتم بین الناس، على اعتبار أن الذات في واقعها 

الغیر، وهو المعنى الذي أشار إلیه هیغل  الاجتماعي لا تستغني عن التفاعل والانفتاح على

في كتابه (فینومسولوجیا الروح) بقوله: "فكل طرف من جهة ما هو وعي فإنما یخرج فعلا 

في كونه خارج نفسه انما یظل في الحین ذاته منحبسا في ذاته، فیكون بید أنه على ذاته 

ا یتضح هو أنه في الحال ویضیف في ذات السیاق: "وملذاته ویستقیم له خروجه على ذاته"، 

وعي آخر، كما أنه لیس في الحال وعیا آخر مثلما یتضح له أن هذا الآخر لا یكون لذاته 

                                                           
، 2013، 1المدرسة الألمانیة النقدیة، نماذج مختارة من الجیل الأول إلى الجیل الثالث، دار الفارابي للنشر، بیروت، طور الدین علوش: ن )1(

 .  121ص
 .233یغم لتغییر المجتمع، أكسل هونیت نموذجا، مرجع سابق، صدحماني حنان: نظریة الاعتراف كبراد )2(
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یتوسط إلا من جهة أنه هو الذي یستنسخ لكائن لذاته ...فكل طرف هو للآخر حد أوسط به 

  )1( نفسه، فیقترن بهما...".

سا، ثم بوصفه ادراكا حسیا حیث یظهر الوعي حسب هیغل بادئ ذي بدء ظهورا محسو 

وفهما ذهنیا، ثم ینتقل إلى دراسة وعي الذات في حد ذاته ثم جدلیة الحوار بین السید والعبد، 

لشكل أعلى للتماهي بین معرفة الشيء فالوعي الكوني للذات هو في النهایة ولوج الوعي 

طها بمسألة في ومعرفة الذات، ویضیف هونیث حدیثه عن تحلیل هیغل للذات الإنسانیة برب

غایة الأهمیة تمثل في الحریة مصرحا بأن وجهة النظر الهیغلیة، ممیزة من حیث أنها تركز 

من الحریات في میدان الصحة وفي الأمراض المجتمعیة على وجود المثل العلیا المختلفة 

وغیرها، والأهم من ذلك نجد أن المثل العلیا في العصر الحدیث تتعلق بالحریات الشخصیة 

السلبیة المتعلقة بالقدرة على الاختیار والاستقلالیة الأخلاقیة لتحدید ماهو خیر لذا ینبغي كما 

یقول هونیث: "....أن نفهم الطابع المؤسس لحریتنا الفردیة، فنحن لا نعرف أین توجد هذه 

 الحریات ولا كیف یمكن لها أن تحقق إلا عن طریق الاعتراف المتبادل ...".

ت مع الآخر مبنیة على اعتراف الذات بحریة باقي الذوات وكرامتها أي اعتراف الذا

  )2( .اعترافا متبادلا

إن أهمیة هیغل حسب هونیث ترجع إلى كونه أول فیلسوف حاول دراسة العلاقات 

الاجتماعیة بوصفها علاقات بین ذوات تسعى لتحقیق الاعتراف المتبادل، وهذا على النقیض 

بي الذي كان سائدا في الحقل السیاسي والأخلاقي خاصة لدى كل من التقلید الفلسفي الغر 

من میكیافیلي وهوبز، وهو تقلید فلسفي قام على فكرة الصراع المستمیت والحرب الضروس 

بین البشر، والبحث المستمر عن الوسائل الأنجع لإشباع رغباتهم وحاجاتهم، داخل مایسمى 

                                                           
م، 2012ه، 1433، 1كر النقدي لمدرسة فرانكفورت، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الأبیار، الجزائر، طكمال بومنیر: قراءات في الف )1(

 .  90ص
  .234-233هونیث نموذجا، مرجع سابق، ص ص دحماني حنان: نظریة الاعتراف كبرادیغم لتغییر المجتمع، أكسل  )2(
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العلاقات بین البشر قبل تأسیس أو نشأة ، لقد صور هوبز )1(بالصراع من أجل البقاء

المجتمع السیاسي على انها كانت حالة حرب، فلم یكن أحد یأمن على نفسه وماله إذ أصبح 

لم یكن للإنسان إلا أن یحارب  كل إنسان ذئب لأخیه الإنسان والكل یخاف الكل وأنه

یعة حسب هوبز بأنها بإستمرار أو یمكث خائفا من عدوان الآخرین، وبذلك اختارت حالة الطب

  )2(كانت فقیرة شبه متوحشة ومحدودة".

هیغل یؤسس للعلاقة بین الذات والغیر انطلاقا من الجدل القائم على ثنائیة العبد 

والسید أو الخدمة والخضوع، فكل وعي في نظره یدخل في علاقة مع وعي آخر یتم بعد 

ذا الاعتراف عندما یتم بعد انتهاء عن الاعتراف بسیادة وعیه، إلا أن هانتهاء من خلالها 

من وعي الصراع بین الوعیین یفقد معناه لأنه صادر عن وعي عبد، الأمر الذي یستدعي 

          )3( السید البحث عن صراع جدید.

إن جدلیة العبد والسید تدخل في صمیم الاشكالیة المفهومیة المتحورة حول حریة 

ریة هذا الأخیر في مقاربة هذه المسألة من زاویة ممیزة عبقالإنسان عند هیغل، إشكالیة تبرز 

ونانیة منذ والواقع أن بحث هذه المسألة لیست جدیدا فهي تضرب بجذورها في قلب الفلسفة الی

أفلاطون، وقد تكون أبعد من ذلك بكثیر أي في الحضارات الشرقیة القدیمة، لكن الطریق هو 

الفن الذي هو تبادل الاعتراف بین الذوات طریقة طرحها أو مقاربتها من طرف هیغل، ف

الواعیة ینقسم إلى وجود العبودیة وإلى وجود السیادة، ووجود العبد وعي ذاتي یحیا من حیث 

 بالنسبة إلى الأشیاء.الماهیة في اتجاه طابع الموضوعات، وهو وجود یتعین تبعا لسلوكه 

                                                           
 .91نكفورت، مرجع سابق، صكمال بومنیر: قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرا )1(
 .91كمال بومنیر: المرجع نفسه، ص )2(
 . 335دحماني حنان: نظریة الاعتراف كبرادیغم لتغییر المجتمع، أكسل هونیث نموذجا، مرجع سابق، ص )3(
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د في تقاطعه مع الآخر وعن فالأشیاء تمثل "الأغلال" أو القیود التي لا یتمكن العب

  )1( الآخر وعلى أن یتجدد منها أو أن یعدمها.

ویضیف هونیث على لسان "هیغل" بأن مفهوم الاعتراف لیس ممكنا إلا حین یقوم 

الموضوع الآخر في ذاته لصالح الأول، كما یقوم الأول بنفس الشيء لصالح الثاني، فهذا 

یعني أن هناك عملیة مزدوجة عملیة الآخر وعملیة الذات، ففي الأول (عملیة الآخر) یتجه 

الآخر ونفس الشيء في الثانیة (عملیة الذات)، فسلوك كل  إلى موتفیها كل واحد منها 

وعي ذات متعین بشكل یجعل كل واحد منهما یثبت ذاته لنفسه وللآخر، بواسطة صراع 

الحیاة والموت، ویجب أن ینخرط الإثنان في هذا الصراع فبالمخاطرة بالحیاة تتم المحافظة 

حقیقة ته كشخص لكن هذا الفرد لم یبلغ على الحریة وقد یعترف بالفرد الذي لم یخاطر بحیا

  )2( هذا الاعتراف كاعتراف بوعي ذات مستقل.

هذا وقد عمق هونیث نظریة الاعتراف المتبادل لهیغل استنادا إلى مكتسبات ونتائج 

العلوم الاجتماعیة: (علم الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، التحلیل النفسي) من خلال 

"جورج هربرت على اعمال العالم الاجتماعي الأمریكي البراغماتي انفتاحه الفلسفي والعلمي 

إلى مید مفادها: ) والفكرة التي استفاد منها هونیث من خلال رجوعه G. H. Med( ∗مید"

"لا یمكن أن نطور وعي الذات بدون الاعتراف بالآخر، هذا یعني أن في مرآة الآخر یمكن 

نساني مرتبط أشد الارتباط بأشكال الاعتراف أن نطور وعینا ونحقق هویتنا، فالتقدم الا

 ".المتبادل

                                                           
 . 232م، ص2007ه، 1428، 1عمر مهیبل: من النسق إلى الذات، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، ط )1(
 .335ان: نظریة الاعتراف كبرادیغم لتغییر المجتمع، أكسل هونیث نموذجا، مرجع سابق، صدحماني حن )2(
): جورج هربرت مید كان فیلسوفا أمریكیا، كما أنه كان عالم اجتماع وعالم نفس، بجامعة شیكاغو، وكان یحظى 1931-1863هربرت مید (  ∗

    والذي أصبح یشار إلیه بالتقلید الاجتماعي في شیكاغو. باحترام كبیر باعتباره واحدا من مؤسسي التعاونیة الزمریة
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وهربرت مید تحدث عن مختلف الدوائر في مجتمعه الخاص، الشيء الذي جعله یمیز 

بین تقدیر الذات واحترامها فالخلفیة التي تحكم هذه الفكرة، هي أنه بدون أشكال الاعتراف 

  )1( عالة في التكوین السیاسي للمجتمع.هذه بالذات لن یتمكن أحد من الإسهام بطریقة حرة وف

ومن المهم كما یشید هونیث: "...تحقیق بعض الشروط وتحقیق أشكال الاعتراف 

 المتبادل حتى یتمكن الناس من المساهمة في الفضاء العام بدون إكراه وبدون حقوق".

كانت لذا تجدر الاشارة إلى النظریة الاجتماعیة التي یعمل على تطویرها مید والتي 

الدفع الأساسي لهونیث ونقصد بالذكر هنا النظریة التفاعلیة الرمزیة المتكونة من 

مصطلحین: "التفاعل" وهو سلسلة متبادلة ومستمرة من الاتصالات بین فرد أو فرد مع 

أو جماعة مع جماعة، وهو محور الحیاة الاجتماعیة، و"الرموز" وهي مجموعة من جماعة 

دمها الناس فیما بینهم لتسهیل عملیة التواصل، وهي سمة خاصة الإشارات المصطنعة یستخ

  )2( في الإنسان وتشمل عند مید "اللغة، الوعي" هو الفهم والإدراك.

ولقد حاول هونیث إعادة ادماج بنیوي لأشكال الصراعات الاجتماعیة وأنماط التجارب 

ذا السیاق یرى هذا الأخلاقیة المعاشة ضمن نموذج معیاري للإعتراف المتبادل، ضمن ه

الأخیر أن عملیة تكوین الذات أمر یتوقف على ما یسمیه بالتبادلات التفاعلیة، فمن خلال 

العلاقات التداولیة التي تقام بین الفرد والآخرین، وما تتضمنه هذه العلاقات من أشكال 

أشار إلیها  وبكیفیة تحقیقها، وهي الفكرة التي وعیه بذاته التعامل الاجتماعي، یكتسب الفرد

السبب لا یمكن تحقیق ذواتها تجربة الآخر، ولهذا هربرت مید بقوله: "یفرض التفاوت دائما 

  )3(إلا من خلال الاعتراف بالآخر، ومن خلال علاقتنا به".

                                                           
 .123-122المدرسة الألمانیة النقدیة، نماذج مختارة من الجیل الأول إلى الجیل الثالث، مرجع سابق، ص ص نور الدین علوش: )1(
 .240ق، صدحماني حنان: نظریة الاعتراف كبرادیغم لتغییر المجتمع، أكسل هونیث أنموذجا، مرجع ساب )2(
 . 93-92كمال بومنیر: قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص ص )3(



 ..............................................لمحة عن مدرسة فرانكفورت: الفصل الأول

 
26 

في تشكیل الموضوع من الأوائل الذین لعبوا دورا رائدا  هربرت مید "هونیث"كما اعتبر 

قا اجتماعیا ممیزا، خاصة وأنه كان أول من أفرد لمشكلة الذات النهائي للذات وتطبیقها تطبی

وفعالیتها الاجتماعیة إطارا مستقلا ومنظما، موضحا أن فعالیة الذات وتحققها یتأتي لها من 

خلال فعالیتها وانبثاقها من "الأنا" فمن ثم تسلك طریق تحققها كموضوع، من هنا وجد هونیث 

"مید" الذي أسس لدراسة "الصرا من أجل الاعتراف" دراسة الحل في علم نفس الاجتماع عند 

، وقد ظلت ماهیتها دائما )1(علمیة، حیث یقدم "مید" "أنا" على كونها مصدرا لكل أعمالنا

  )2( مشفرة واستعصى على الكل أن ینفذ إلیها ویفك رموزها.

 ویمكن أن نقول أن أكسیل هونیث في تأسیسه لنظریة الاعتراف قد استلهم من

الفیلسوف الألماني "هیغل" كما أسلفنا ذكرا، فهونیث حاول أن یستقي منه مع ابعاد الصیغة 

المیتافیزیقیة التي ربطت بشكل عام البعد الفلسفي لهیغل كما أنه استلهم كذلك كما رأینا فیما 

یتعلق بنظریة الاعتراف بالتطورات الحاصة في علم النفس الاجتماعي، لا سیما أننا نتكلم 

     اعتراف متبادل وعملیات نفسیة وعلاقات اجتماعیة استفاد منها كلها.   عن

 ثانیا: فلسفته:

یعتبر أكسل هونیث الجیل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقدیة وجلي بالذكر أن هذه 

المدرسة قد تعاقبت علیها أقطاب فلسفیة رائدة ممثلة في الجیل الأول والذي كان بمثابة 

فهل یمكننا القول أن الحدیث عن الجیل ك الجیل الثاني والجیل الثالث، المؤسس لها، وكذل

الثالث وعن أكسل هونیث تحدیدا هو حدیث عن القطیعة مع الجیلین السابقین لهذه المدرسة؟ 

 أم أنه تطویر وتجدید للنظریة السابقة وتطویرها؟

جتماعیة یعد مفهوم الاعتراف عند أكسل هونیث المحور الأساسي في فلسفته الا

س مقاربة جدیدة داخل التیار الفكري لمدرسة فرانكفورت، وذلك والأخلاقیة التي استهدفت تأسی
                                                           

 . 142-141دحماني حنان: نظریة الاعتراف كبرادیغم لتغییر المجتمع، أكسل هونیث أنموذجا، مرجع سابق، ص ص )1(
 .142-141دحماني حنان: المرجع نفسه، ص ص )2(
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، لذلك )1(بإعطاء نفس جدیدة لهذا التیار وبالتالي تطویر النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت

من هذا  كان من اللازم ربط هذا المشروع بالتراث الفلسفي الفرانكفوني، غیر أنه وعلى الرغم

الانتماء الفلسفي فقد شق لنفسه طریقا فلسفیا خاصا به، وخاصة بعد التطور التاریخي 

، لقد أعاد والفكري الذي لحق بالمجتمعات الغربیة المعاصرة منذ ثمانینات القرن الماضي

هونیث النظر في أسس ومنطلقات النظریة النقدیة الأولى، وخاصة كما تبلورت لدى الجیل 

  )2( وتیودور أدورنو في الثلاثینیات من القرن العشرین. هوركهایمراكس الأول مع م

ذلك أن أكسل هونیث یشیر في كثیر من الأحیان لأثر فلاسفة الجیل الأول لمدرسة 

ممثل  ∗فرانكفورت في صیاغة نظریته في الاعتراف، كما یؤكد كذلك على أثر هایرماس

أكسل هونیث أن مشروعه الفلسفي القائم على لمدرسة فرانكفورت، حیث یعتبر  الجیل الثاني

  )3( برادیغم الاعتراف یندرج في إطار توسیع المشروع الهابرماسي.

ولا شك أن هونیث یقدر عالیا نظریة التواصل لهابرماس، فقد أشار في كثیر من 

كتاباته وحواراته إلى أهمیتها، بل ذهب إلى القول بأن مشروعه الفلسفي هو بمثابة تعمیق 

  )4( بحاث هایرماس نفسه.لأ

الذي مثل منعطفا أساسیا في تاریخ النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت حیث یعتبرها 

برماس أول فیلسوف نقدي استطاع أن ینقل هذه النظریة إلى طور جدید من خلال برادیغم 

                                                           
 . 103النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركایمد إلى اكسل هونیث، مرجع سابق، ص كمال بومنیر: النظریة )1(
 .  277علي عبود المحمداوي وإسماعیل مهنانة: مدرسة فرانكفورت النقدیة، جدل التحرر والتواصل والاعتراف، مرجع سابق، ص )2(
ر من أهم علماء الاجتماع والسیاسة في عالمنا المعاصر، ویعد من أهم ، یعتب1929هایرماس: فیلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر، ولد سنة   ∗

ل منظري مدرسة فرانكفورت النقدیة، له ما أزید من خمسین مؤلفا، یتحدث عن مواضیع عدیدة في الفلسفة وعلم الاجتماع، وهو صاحب نظریة الفع
 التواصلي.   

 .118ماكس هوركایمد إلى أكسل هونیث، مرجع سابق، ص كمال بومنیر: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من )3(
م، 2012ه، 1433، 1أكسل هونیث: التشیؤ، دراسة في نظریة الاعتراف، تر: كمال بومنیر، مؤسةة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط )4(

 .      09ص
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ریة التواصل، الذي لم یكتفي بفهم المجتمع من خلال علاقات الإنتاج على غرار فهم النظ

  )1( النقدیة الأولى بل انطلاقا من فهم المجتمع المتمیز بعملیة التفاهم والتواصل اللغوي.

فلقد عمل هایرماس على تجدید وتحیین النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ضمن ما 

یسمیه بنظریة الفعل التواصلي، وقد قام من خلال نموذج التواصل اللغوي بتأسیس معیاري 

دیة التي وصلت إلى نوع من الانسداد في أفق تغییر الوضع القائم على السیطرة، للنظریة النق

التي أحكمت قبضتها الكلیة على الطبیعة  ∗"الأداتیةللعقلانیة "وتقدیم البدیل الممكن 

الاجتماعیة والعملیة، ففي كتابه الهام "نظریة الفعل التواصلي" قام هابرماس بإعادة تأسیس 

ى ما یسمیه العقلانیة التواصلیة المرتبطة جوهریا بعملیة التنشئة النظریة النقدیة عل

إلى القول بأن عملیة  الاجتماعیة التي یخضع لها الأفراد بصورة عفویة وأساسیة، وذهب

الاندماج الاجتماعي لا تحقق إلا بواسطة التوافق أو التفاهم المتضمن للأفعال اللغویة 

  )2( لاجماع بین هؤلاء المشاركین في عملیة التواصل.للمشاركین والتي تتضمن الإتفاق أو ا

غیر أن إعجاب هونیث بأستاذه هابرماس لم یمنعه من تسجیل بعض النقاط النقدیة 

تجاه فیلسوف التواصل، فقلد قدم هونیث نقدا أساسیا لهابرماس، وبین أن مقاربة هذا الأخیر 

تفت بتحلیل النشاط العقلاني الذي یتم تجاهلت جملة العوامل والشروط الاجتماعیة الفعلیة وال

بین المتحاورین، بل بقیت سجینة القواعد والمعاییر بین البشر عن طریق النقاش الدائر 

الصوریة للتواصل، وبذلك استبعدت المقاربة الهابرماسیة بحسب هونیث الأبعاد الجسدیة 

لتجارب الأخلاقیة المتعلقة والانفعالیة والنفسیة للفعل الاجتماعي، ولم تولي اهتماما یذكر ل

                                                           
 . 280مد إلى أكسل هونیث، مرجع سابق، صعلي عبود المحمداوي وإسماعیل مهنانة: مدرسة فرانكفورت من ماكس هوركای )1(
فیلسوف العقلانیة الأداتیة: موضوع دراسة لكل من علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعیة والنظریة النقدیة، وأشهر ناقد ربما للعقل الأداتي هو ال  ∗

تیة التي تربطهم مع العالم القائمة على السیطة على الألماني مارتن هیدغر، الذي یحاجج أن أكبر خطر یحدق بالإنسانیة الحدیث هو العلاقة الأدا
 الطبیعة والإنسان.   

 .118كمال بومنیر: النظریة النقدیة بمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهایمد إلى أكسل هونیث، مرجع سابق، ص )2(
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بأشكال الظلم الاجتماعي، وفي آخر المطاف عجزت عن القیام بتشخیص حقیقي لأحوال 

  )1( المجتمع المرضیة.

یمكن أن نقول أن النظریة النقدیة من وجهة نظر هونیث لم یكن تجاوز أو بدیلا 

هونیث قد عبر في حقیقة الأمر إلى القول بأن للنظریة النقدیة الأولى والثانیة، وهذا ما یدفعنا 

في نفحة عن وفائه للنظریة النقدیة الأولى قبل أن ینتقل روادها الأوائل ویظهر لنا ذلك جلیا 

هونیث إلى تكریس التقلید الفلسفي الفرانكفوني القائم على تأكید أهمیة ربط الفلسفة 

قي للعملیات الاجتماعیة الاجتماعیة بالأبحاث والدراسات المیدانیة قصد الوصول إلى فهم حقی

في صورتها الكلیة، بعیدا عن المبالغة في التجرید الذي یبتعد عن الواقع الفعلي الملموس، 

الاجتماعیة في درسه الافتتاحي بمعهد الدراسات  هوركهایمروهذا ما عبر عنه ماكس 

لكافي بالقدر ابقوله: "یجب أن تكون الفلسفة الاجتماعیة منفتحة  1931بفرانكفورت سنة 

الوقت لإجراء بحوث یشترك على العالم ومتأثرة بتطور الدراسات المیدانیة (...) فقد حان 

 )2(."فیها فلاسفة وعلماء اجتماع وعلماء اقتصاد ومؤرخون وعلماء نفس

القائم على برادیغم الاعتراف یهدف إلى هذا ویمكن القول أن مشروع هونیث الفلسفي 

بغرض إعادة تعیین أو تجدید النظریة النقدیة الأولى، على تأسیس نظریة معیاریة للمجتمع 

قام في كتابه المركزي "الصراع من أجل الاعتراف"، بإعادة بناء التجربة هذا الأساس 

الاجتماعیة انطلاقا من أشكال الاعتراف التذاوتي التي یعتبرها هونیث مؤسسة للهویة، وهذا 

، ولتحقیق )3(الاجتماعیة أو الإنسانیة برمتها حتى تحقق الذات وجودها داخل نسیج العلاقات

الاجتماعیة وأنماط التجاري هذا الغرض قام هونیث بإعادة إدماج بنیوي لأشكال الصراعات 

                                                           
م، 2012ه، 1433، 1لنشر والتوزیع، الجزائر، طأكسل هونیث: التشیؤ، دراسة في نظریة الاعتراف، تر: كمال بومنیر، مؤسسة كنوز الحكمة ل )1(

 .09ص
 .  286علي عبود المحمداوي وإسماعیل مهنانة، مدرسة فرانكفورت النقدیة جدل التحرر والتواصل والاعتراف، مرجع سابق، ص )2(
 .286المرجع نفسه، ص )3(
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معیاري للاعتراف المتبادل لأن هذه الصراعات تمثل في الأخلاقیة المعاشة ضمن نموذج 

  )1( رأیه شكلا من أشكال الصراع من أجل الاعتراف.

لا یتفق مع ممثل الجیل الثاني بمدرسة فرانكفورت هو فیما یتعلق بهذه المسألة ف لذا

یرغن هابرماس، حینما شدد هذا الأخیر على فكرة أن الاعتراف إن هو سوى نمط من 

) الذي یتم بین المتحاورین أثناء عملیة النقاش، le respect mutuelالاحترام المتبادل (

والاجماع، بحیث یؤدي الحوار تماشیا مع مقتضیات الفعل  والذي یهدف إلى تحقیق التفاهم

  )2( التواصلي الرامیة إلى تأسیس بناء اجتماعي مترابط وخال من كل أشكل العنف والسیطرة.

وبالتالي یرى أكسل هونیث ضمن هذا السیاق أن عملیة تكوین الذات أمر یتوقف على 

ت التداولیة التي تقام بین الفرد والآخرین وما ما یسمیه بالتبادلات التفاعلیة فمن خلال العلاقا

تتضمنه هذه العلاقات من أشكال التعامل الاجتماعي یكتسب الفرد وعیه بذاته وبكیفیة 

إلیها من قبل هربرت مید بقوله: "یفترض التذاوت دائما تجریة تحقیقها وهي الفكر التي أشار 

ل الاعتراف بالآخر ومن خلال علاقتنا الآخر ولهذا السبب لا یمكن تحقیق ذواتنا إلا من خلا

  )3(به".

وبالتالي یمكن أن نقول أن أكسل هونیث في مشروعه الفلسفي القائم على نظریة 

الاعتراف لم یخفي أو ینكر تأثره برواد الجیل الأول لمدرسة فرانكفورت إلا أن هذا لم یمنعه 

ت التي وجهها هونیث یتمثل في كما ذكرنا من توجیه انتقادات لها، ومن أهم هذه الانتقادا

القول بأن رواد الجیل الأول للنظریة النقدیة، لم یتحرروا من رواسب الوظیفیانیة 

)Fnctionnnalisme(  التي ظهرت نتیجة تأثیر النزعة الاقتصادیة الماركسیة التي سادت

یة، وما تمتع في تلك الحقبة التاریخیة والتي مثلت عائقا لفهم وإدراك طبیعة الحیاة الاجتماع

                                                           
 .9-8ابق، ص صأكسل هونیث: التشیؤ، دراسة في نظریة الاعتراف، تر: كمال بومنیر، مصدر س )1(
 .9-8أكسل هونیث: المصدر نفسه، ص ص )2(
 .287علي عبود المحمداوي وإسماعیل مهنانة: مدرسة فرانكفورت النقدیة، جدل التحرر والتواصل والاعتراف، مرجع سابق، ص )3(
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وأدورنو قد تسرعا في تفسیر الأبعاد  هوركهایمر، لذلك یرى هونیث أن )1(به من خصوصیات

النفسیة الفردیة والظواهر الاجتماعیة والثقافیة بالاستناد إلى جملة الأسس الوظیفیة للبنیة 

سمح الاقتصادیة، ومن ثمة لم یهتما بالقدر الكافي، بالنشاط الاجتماعي الذي یمكن أن ی

ذات توجهات معیاریة في قلب الحیاة الاجتماعیة باعتبارها مجالا بظهور قناعات اخلاقیة 

مركزیا تبلور فیه الذوات الفردیة والجماعیة جملة الأفعال المشتركة من خلال عملیة التواصل 

  )2( القائم بینهما.

لي، وذلك كون تأثره بأستاذه هایرماس من خلال نظریة الفعل التواصكما لم ینكر كذلك 

اللغة لیست مجرد أداة للتواصل بل هي رابطة اجتماعیة سیاسیة وأن العقل التواصلي هو 

یعرف بالفعل بدیل عن العقل الأداتي، إلا أن إعجاب هونیث بما یطرحه هابرماس فیما 

التواصلي لم یمنعه كما أسلفنا ذكرا من تسجیل انتقادات وذلك أن هابرماس قد حصر عملیة 

بینما هي في حقیقة الأمر لیست كذلك  ،ل في اللغة كونها الأداة الوحیدة للتواصلالتواص

         فهناك التواصل بالحركات، هناك أیضا التواصل بالأفعال تم إغفالها. 

                                                           
 . 84كمال بومنیر: قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص  )1(
 .84المرجع نفسه، صكمال بومنیر:  )2(



 

فلسفة ��تراف والتسامح عند 

 هونيث

 

 

لثانيالفصل ا  

 المبحث �ول: في فكرة ��تراف عند هونيث

 أٔولا: معنى ��تراف. 

 نیا: نماذج وأٔشكال ��تراف�. 

 .المبحث الثاني: ��تراف وصِلاته 

  أٔولا: أٔشكال �حتقار �ج�عي و��تراف عند

 .هونيث

 نیا: العدا� �ج�عیة �ى ا�س�یل هونيث�. 

 لثا: التش�یؤ عند هونيث�. 

 

 



 فلسفة الاعتراف والتسامح عند هونیث ....................:................الفصل الثاني

 
33 

 .)معنى الاعتراف(المبحث الأول: فكره الاعتراف عند هونیث 

 أولا: معنى الإعتراف

یعتبر الاعتراف أحد اهم وأبرز مفاهیم الفلسفة الاجتماعیة المعاصرة وبما أن عصرنا 

عصر صراع بكل أشكاله، یزداد الاهتمام بمسألة الاعتراف، وعلى هذا الأساس یمكن القول 

أساسیه ومطلبا ملحا لكل ذات انسانیه، ویعتبر الألماني أكسل إن الاعتراف یحتل مكانة 

 .هونیث أحد أهم المنظرین لمفهوم الاعتراف في الفلسفة الغربیة المعاصرة

إذا كان الاعتراف بمعناه العام والشائع والمتداول یعني الإقرار والامتنان والشكر، فإن 

 .له معاني ودلالات مختلفة باختلاف السیاقات

     ر "أندریه لالاند" إلى مصطلحین أساسیین في الموسوعة الفلسفیة الأولإذ یشی

RECOGNITION  تعرَّف (اعتراف، عرفان) ویتكون من: 

فعل الفكر الذي یجري من خلاله افتراض تمثل ما في مفهوم (مثلا ضوء مفاجئ  - أ

   .)1( یعترف به كأنه برق)

ري بواسطه التعرف( بالمعنى فعل تعرفي  یقال في الأسلوب الفضائي على فعل یج - ب

 .للاعتراف) إلى وجود موجب

بالمعنى التقني یعلم النفس والذي ترجم إلى  RECONNAISSANCE أما الثانیة

 .(اعتراف، عرفان)

فعل الاعتراف بمعنى: بوجه خاص یجري التفریق في الذاكرة والاعتراف بها وتحدید  - أ

 .موضعها

                                                           
 ص ،3 المجلد ،2001 باریس،  بیروت، عویدات، منشورات ،3ط خلیل، أحمد خلیل: تر ،A-6المجلد الفلسفیة، الموسوعة: لاند لا اندریه )1(

1180. 
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، بحق، بواجب" ویشیر أیضا الى العرفان الاعتراف تحقیقه"فعل الاعتراف. بالمعنى  - ب

 :بالجمیل

 :یعني RECONNAITRE اعترف

الحكم بأن موضوعا فكریا، حاضرا الآن، كنا قد عرفناه من قبل (اعترف بهذا المعنى،  - أ

 ).لا یتضمن ذكر الظروف السابقة التي كنا قد تعرفنا فیها إلى الأمر المقصود

 ."هذا المعنى یقال: "اعترف بانه كذاإدراج موضوع فكري في نطاق فكرة عامة، ب - ب

  .یعني سلَّم به، تقبَّل رأیا، حقیقة واقعة.... إلخ - ت

اعترف بشخص ما بالمعنى العادي للكلمة، یقال بالمعنى ب اكثر مما یقال بالمعنى  

لأن الاعتراف لیس فقط الحكم بأي شخص قد كان معروفا من قبل،  بل هو أیضا تحدید 

 . )1(الصورة في اسم وفي فكرة یلعبان دورا مماثلا لدور المفهومهویته،  وتالیا إدراج 

للاعتراف،  recognitionكذلك یعرف الاعتراف في المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا 

وعرّفه على هذا النحو: "الفعل الذهني الذي یقوم على إدراج أحد الاشیاء في إحدى 

 ".عرف أنه برقالتصورات، الضوء المفاجئ الذي یكفي أن تحس به حتى ت

كما یؤكد أیضا جمیل صلیبا على معنى أساسي من معاني الاعتراف حیث یقول: " 

إننا شاهدناها من قبل ، التعرف من أفعال الذاكرة یقوم على شعور یعترینا إزاء بعض الصور

ولا یستلزم التعرف تعیین مواقع الذكریات فهذا بالطبع أشد وضوحا، وقد یحدث أن یكون 

 )2(."التعرف المزیّفأو تعرف في حالة اعتلال الذاكرة الشعور بال

                                                           
 .1181 ،1180 ص ص سابق، مرجع  ،A-6 المجلد، الفلسفیة، الموسوعة: لالاند اندریه )1(
 .137ص لبنان، بیروت، للكتاب، العامة الفلسفي، الشركة المعجم: صلیبا جمیل)2(
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كما یستعمل ریكور قاموسین فرنسیین لتعیین وتحدید كلمه الاعتراف طارحا السؤال 

سواء من حیث الاشتقاق، أو من  RECONNAITRE "الآتي: ماذا نعرف عن فعل" اعترف

 حیث المعنى والاستعمال؟

على القاعدة القائلة ان تعریف عملیه بناء للإجابة على هذا السؤال اعتمد ریكور  

ولیست عملیه جمع وإیجاد المعنى وبناء علیه فان المسلك الطبیعي والقریب لفعل  ،للمعنى

 ،)1(في الكلمة الفرنسیة ”RE" ، مع إضافة الأداة الزائدةCONNAITREاعترف هو فعل

تراف هو معركة التي تفید التكرار وتعرف بمعنى استحضر شیئا أو شخصا، وكأن الاع

 )2(.تكراریة للشخص أو الشيء

ومن كل هذه المعاني وغیرها التي تشیر إلیها المعاجم الفرنسیة، احتفظ "ریكور" بخمسة 

 :معاني هي

المعنى الذي یشیر إلى التعرف على الشيء في الذهن، بحیث یرتبط التعرف  -1

 .بالمعرفة

 .قیاالمعنى الذي یفید القبول، أي القبول بشيء بوصفه حقی -2

 .المعنى الذي یتصل بالتصریح والإعلان والإقرار -3

المعنى المتعلق بالتعرف من أجل الاعتراف، أي الاعتراف بما هو امتنان ومكافاة.  -4

 .ویكون المكافأة والشخص الذي تسلم علامات الامتنان

ومن المعنى الرابع یظهر المعنى الذي تبنّاه الفیلسوف الالماني "هیغل" والذي یعد  -5

لمفهوم الاعتراف وهو المعنى الخاص بالنظام أو الصراع من أجل الاعتراف.   مؤسسا
                                                           

 .22سابق، ص  مرجع ،الاجتماعیة الفلسفةفي  دراسة  الاعتراف من اجل مفھوم جدید للعدل،   الزواوي بغوره: )1(
 ، الجزائر،1ط الاختلاف، للنشر، منشورات العربیة الدار الغربیة، منشورات الفلسفة في دیهنق والاحتمال، صفائح الإزاحة: الزین شوقي محمد )2(

 .126ص
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ومن هنا جاء كتاب مؤسس فلسفة الاعتراف للفیلسوف الألماني أكسل هونیث بعنوان: 

 )1(.الصراع من أجل الاعتراف

إذن یتضح من خلال ما سبق أن مفهوم الاعتراف قد عرف معاني متعددة في اللسان 

 .العربي

 :ا الاعتراف عند هونیثإیطیق -

یمثل موضوع الاعتراف أحد أهم مواضیع الفلسفة السیاسیة المعاصرة والفكر الاخلاقي، 

فالمفهوم له علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالنقاشات والرهانات المرتبطة بالتعددیة الثقافیة 

ث لما یمكن أن وحقوق الاقلیات الوطنیة والثقافیة في المجتمعات اللیبرالیة. وتأسیس هونی

نطلق علیه قواعد أخلاقیة تجاه النزاعات والصراعات الاجتماعیة، یتم من خلال مسار جدید 

لمفهوم الصراع من أجل الاعتراف الذي صاغه هیغل في كتاباته وخاصة كتابات الشباب 

ا ولكن الاستثناء لقراءة هونیث صوب هذ ،)2(المتضمنة لجدلیه السید والعبد كما أسلفنا ذِكرا

المفهوم هو أنه لا یقوم بإحالته فقط اتجاه مبدأ أنثروبولوجي أو صراع طبقي، بل یتجاوز 

ذلك إلى النظر إلیه في الجانب الاخلاقي، لأن الصراع من أجل الاعتراف ینحو نحو 

الإحباط.  أو ما أطلق علیه "بالتشیُّؤ" من خلال عدم تحقیق المطالب، وتلبیة الوعود والتطلّع 

والانتظار لكل ما هو ضروري للهویة الفردیة بصفة خاصة والجماعیة بصفة عامة، والتّرقب 

 .)3(من خلال أفق یوفّر ظروفا اجتماعیة تتناسب وقیام علاقات إیجابیة مع الذات والآخرین

إن ما یؤیَّد علیه هونیث في كتاباته هو أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال تحقیق قیم  

ن وضمان حقوقه الأساسیة المشروعة أخلاقیا وسیاسیا إلا بواسطة التسامح وكرامة الانسا

مبدأ الاعتراف، ضمن هذا السیاق فإن نظریة الاعتراف تكتسي أهمیة كبیرة عنده وتلعب دورا 

                                                           
 .22سابق، ص  مرجع ،الاجتماعیة الفلسفةفي  دراسة الاعتراف من اجل مفھوم جدید للعدل،  الزواوي بغوره: )1(
)2(  
  المرجع نفسھ.  حمد مونیس:أ )3(
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مركزیا یتمثل في إعادة بناء شبكه العلاقات الاجتماعیة والإنسانیة، قصد التخفیف من 

واللامساواة وكل أشكال الاحتقار "والامراض  المعاناة والظلم الاجتماعي والسیاسي

 ."الاجتماعیة

لقد أصبح مفهوم الاعتراف من أكثر وأهم المفاهیم تداولا في الفكر الفلسفي الغربي  

المعاصر وخاصة في المجالات السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة ویمكن أن نذكر منها على 

كتاب الموسوم بــ "سیرورة الاعتراف ، ∗"سبیل المثال لا الحصر أعمال كل من "بول ریكور

 )1(."في كتابه " سیاسة الاعتراف، ∗والفیلسوف الكندي شارل تایلور“

 :مفهوم الاعتراف قبل هونیث -

لقد بلور هونیث نظریته النقدیة أو ما یسمى بالاعتراف ضمن كتابه" الصراع من أجل 

 ،فرانكفورت ةجیل الثالث بمدرسوعلى هذا الأساس یعتبر بامتیاز فیلسوف ال 1985الاعتراف"

وهذا بعد أن استفاد من تجربة هابرماس والكشف عن عیوبها خاصه حول موضوع اختزاله 

 )2(للحیاة الاجتماعیة وأشكال التواصل اللغوي.

في شرح فكرة الاعتراف عند هونیث، كان لزوما من أن نلقي نظرة  ةوقبل الولوج مباشر 

یث، وعلیه سنجد أن المفهوم جاء ضمن كتاب "التعددیة أركیولوجیة على المفهوم قبل هون

الثقافیة الاختلاف والدیمقراطیة" لـ"تشارلز تایلور"، إلى كتاب المواطنة المتعددة الثقافات 

مرورا بكتاب الاندماج الجهوي "لیورغن هابرماس"، وكتاب" سؤال الدولة ، ∗"كامیلكا"
                                                           

  التأویلي،  سوف فرنسي وعالم انسانیات معاصر، هو احد ممثلي التیار التأویلي، اشتغل في حقل الاهتمامفیل): 2005 -1913( بول ریكور  ∗
 .دي سوسیر  لفیردیناند امتدادومن ثم الاهتمام بالبنیویة، 

 للفلسفة بمساهماته اشتهر ل،مكغی جامعه في فخري واستاذ كیبیك  مونتریال، من كندي  فیلسوف  تایلور مارغریف تشارلز): 1931( تایلور شارل  ∗
 .الفكري والتاریخ الفلسفة وتاریخ الاجتماعیة العلوم وفلسفه السیاسیة

 .130، 129سابق، ص ص ، مرجعلمدرسه فرانكفورت من ماركس هوركایمر الى اكسل هونیت النقدیة النظریةكمال بومنیر: )1(
 لفكره الاعتراف عند اكسل هونیث، مرجع سابق. جدلیه الاغتراب والاعتراف، التأصیل الفلسفي احمد مونیس،)2(
 اورئیس للفلسفةوهو یعمل حالیا استاذ  واخلاقیات الحیوانات، الثقافیة التعددیةاشتهر بعمله في   سیاسي كندي  فیلسوف  )1962( لویل كامیلكا  ∗

اوروبا الوسطى في  ةبجامع القومیةفي برنامج دراسات  امتكرر  ازائر  اكوبیند في كینجستون، واستاذ ةبجامع السیاسیة الفلسفةكندا في  لأبحاث
 .المجر بودابست،
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ع من اجل الاعتراف"  وكذا كتاب" سیرة الأوروبیة" لـ "جون مارك فیدي"، وكتاب" الصرا

الاعتراف" كما اسلفنا ذكرا، واذا ما حاولنا البحث في المواضیع المتعلقة بالاعتراف سنجده 

أو سیاسة الاعتراف التي تقع في صلب وإشكالیات ، مقترنا أساسا بمسألة الهویة السیاسیة

 )1(ورهانات التعددیة الثقافیة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان.

 ثانیا: نماذج وأشكال الاعتراف

من الواضح أن مشروع أكسل هونیث الذي أسسه على "برادیغم" الاعتراف الغرض منه 

هو تأسیس نظریة معیاریة فیما یتعلق بالحیاة الاجتماعیة، وانطلاقا من هذا قام في كتابه 

 .رمَّتهاالصراع من أجل الاعتراف بإعادة بناء التجربة الاجتماعیة أو الإنسانیة ب

هونیث إعادة إدماج بنیوي لأشكال الصراعات الاجتماعیة وأنماط التجارب  ولذلك حاول

الأخلاقیة المعاشة ضمن نموذج  معیاري للاعتراف المتبادل ضمن هذا السیاق یرى هذا 

الأخیر أن عملیه تكوین الذات أمر یتوقّف على ما یسمیه بالتبادلات التفاعلیة، فمن خلال 

لتذاوتیه التي تقوم بین الفرد والآخرین، وما تتضمّنه هذه العلاقات من أشكال العلاقات ا

التعامل الاجتماعي یكتسب الفرد وعیه بذاته وبكیفیّه تحقیقها، وهي الفكرة التي أشار إلیها من 

دائما تجربة الآخر، ولهذا السبب لا یمكن تحقیق  قبل "هربرت مید" بقوله: "یفترض "التذاوت"

 )2( " من خلال الاعتراف بالآخر، ومن خلال علاقتنا بهذواتنا إلا

لذلك یرى أن الاعتراف المتبادل كفیل بوضع حد للصراعات الاجتماعیة القائمة على  

السیطرة والهیمنة والظلم الاجتماعي، ومن ثمة یستطیع الأفراد تحقیق ذواتهم وفق ثلاثة 

 .والحق والتضامن أشكال أو نماذج معیاریه متمیزة للاعتراف هي: الحب

                                                           
 كسل هونیث، مرجع سابق.أالاعتراف عند  ةجدلیه الاغتراب والاعتراف، التأصیل الفلسفي لفكر  :احمد مونیس)1(
 .93، 92 قراءات في الفكر النقدي لمدرسه فرانكفورت، مرجع سابق، ص ص :كمال بومنیر)2(
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: إن الحب حسب هونیث هو الصورة الأولیة للاعتراف، إذ أنه یربط الفرد الحب -1

بجماعه محددة وخاصة الأسرة التي تمكنه من تحقیق مقصد أساسي یتمثل في الثقة 

حیث یعرف "هونیث" في كتابه "الصراع من أجل الاعتراف" بأنه:  ،)1(بالنفس

یروسیة والأسریة. وعلاقات الصداقة الموجودة بین "مجموعة العلاقات الأولیة، الا

الناس". وعلى هذا الأساس یمكننا ان نعتبر الحب علاقة تفاعلیة مؤسسة على نموذج 

ن هناك علاقة متداخلة حسب هونیث بین أخاص للاعتراف المتبادل، وهذا یعني 

له یثق في و مكانته التي تجعأالعلاقات العاطفیة وقدرة الفرد على الشعور بقیمته 

 )2( .نفسه، وبالتالي یمكن ان یصل من الناحیة الاجتماعیة الى مستوى احترام الذات

هذا وتعتبر علاقة الطفل بأمه أولى مستویات الاعتراف المتبادل، وذلك لأنه الصورة 

الأولى بهذا الاعتراف المتبادل وذلك لأن الصورة الأولى لهذا الاعتراف تتم عن طریق 

القائم بین الأم وابنها، بحیث ان هذه الأخیرة هي التي تلبي حاجته البیولوجیة  التفاعل الأول

  )3(."والعاطفیة، بل وتمثل إلیه نموذج الاعتراف المتبادل أو "التذاوت الأولي

وهكذا فان الأسرة بوصفها مؤسسة اجتماعیة اساسیة في المجتمع تتشكل بداخلها  

تستطیع القیام بتلك الوظیفة على نحو سلیم ما لم شخصیة الفرد، على أن هذه المؤسسة لا 

یكن أساسها عاطفي، علما أن الحب هو العاطفة الأساسیة في الأسرة.  ویظهر بناء على ما 

سبق، أن هونیث تبنى وجهه النظر الهیغلیه التي مفادها أن" الأسرة تبتسم بوصفها الجوهریة 

ر الروح بوحدتها الخاصة. ومن هنا المباشرة للروح، بالحب بصفة خاصة، والحب هو شعو 

ن المرء في الأسرة یشعر بأنه یمتلك وعیا ذاتیا بفردیته داخل هذه الوحدة التي هي أنجد 

                                                           
قراءه في استراتیجیات النقد   :النقدیةوالفتوحات  الألمانیة الفلسفةمجموعه مؤلفین:  ،ثهونی لأكسل والعدالةن علوش: الاعتراف نور الدی)1(
 .234، ص 2014، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط والترجمةللنشر  جداول التجاوز،و 
 .93بق، ص قراءات في الفكر النقدي لمدرسه فرانكفورت، مرجع سا  :كمال بومنیر)2(
 .10 سابق، ص مصدر في نظریه الاعتراف، تر: كمال بومنیر، ةدراس التشیؤ، :كسیل هونیتأ)3(
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الماهیة المطلقة لذاته، والنتیجة أن هذا المرء لا یشعر داخل الأسرة أنه شخص مستقل بل 

 ")1(عضو فیها

 :كذلك هناك شكل آخر من أشكال الاعتراف وهو

ویمثل حسب هونیث الشكل الثاني من الاعتراف المتبادل بین الذوات.  وهذا : الحق -2

على المستوى القانوني، فالاعتراف القانوني هو الذي یضمن حریة الأفراد واستقلالهم 

لأن الفرد یتقاسم مع الآخرین ممیزات الفاعل الاجتماعي الأخلاقي  ،)2(الذاتي"

تع بحریته المعترف بها اجتماعیا المسؤول عن أفعاله، بحیث یستطیع أن یتم

المضمونة قانونا، بحیث أن القانون یسمح بتحقیق هذه الحقوق في إطار الاعتراف 

لذلك یرى  ،)3( المتبادل ویفرض المسؤولیة الأخلاقیة على كل أعضاء المجتمع

هونیث أن الحق هو ما یسمح من جهة بإمكانیة  التطور الأخلاقي، فالحق یمكن أن 

لمفهوم الكوني، لأن الإمكانیة الأخلاقیة المحایثه للحق یمكن أن تشهد یصل إلى ا

 .تقدما عبر الصراعات الاجتماعیة

ومن جهة أخرى یُقر هونیث بإمكانیة تحقیق تقدم آخر أیضا على مستوى الحقوق 

أما إذا حُرم هذه ، )4(المدنیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة داخل الإطار المؤسساتي

وق أو بعضها، فهذا یعني أنه لم یُعترف له بمسؤولیته الأخلاقیة مثل بقیة أعضاء الحق

المجتمع، إنّ ما یمیز هذه الاشكال من الازدراء الذي یحرم فیها المرء من حقوقه أو حینما 

یتعرض للتهمیش أو الإقصاء من طرف الآخرین هو أنها تدفع المرء إلى الشعور بأنه لا 

المتفاعل والمتمتّع بكامل حقوقه مثل غیره من الشركاء في التفاعل. یحظى بمكانة الشریك 

                                                           
 .94فرانكفورت، مرجع سابق، ص  ةقراءات في الفكر النقدي لمدرس: كمال بومنیر)1(
 .95فرانكفورت، مرجع سابق، ص  ةقراءات في الفكر النقدي لمدرس  :كمال بومنیر)2(
الاعتراف لمواجهه مشاكل  ومسألة الاجتماعیةالنزاعات  سوسیولوجیا الاعتراف لمواجهه مشاكل العنف والجور الاجتماعي، د االله:محمد ابو عب)3(

 . 144، 143الكویت، ص ص  ،2010  غسطس،أ  ،149، العدد العالمیة الثقافة ةالعنف، مجل
 .95سابق، ص  فرانكفورت، مرجع ةقراءات في الفكر النقدي لمدرس: كمال بومنیر)4(
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ونظرا إلى ذلك، وعندما یدرك المرء أنه محروم من حقوقه ومطالبه القانونیة المقبولة 

اجتماعیا، ینتابه شعور بالإهانة وفي تطلّعه التذاوتي للاعتراف به كذات قادرة على بلورة 

تجربة الحرمان من الحقوق غیر منفصلة عن فقدان  وفي هذا الصدد تكون ،حكم أخلاقي

یقول هونیث ضمن هذا السیاق: "إن العلاقة القانونیة تسمح بتعمیم وسیط  ،احترام الذات

 )1(."الاعتراف من خلال اتّجاهین أساسیین وهما، أولا التعیین، وثانیا توسیع مجال الحقوق

نیث حق الآخرین، لأن سلب نخلص في الأخیر إلى أنه لا یمكن سلب كما یرى هو   

 .حق الآخرین یعني عدم الاعتراف بهم

: یرى هونیث ان التضامن الاجتماعي هو الشكل الثالث للاعتراف الذي التضامن-3 

وبالتالي فهو یرى أن  ،)2( یسمح للأفراد بتحقیق ذواتهم من خلال علاقات الاعتراف المتبادل

قة العملیة بین الذّوات.  وهذا لتحقیق مقصد التضامن هو الصورة الأكثر اكتمالا من العلا

أساسي یتمثل في إقامه علاقة دائمة بین أفراد المجتمع، بحیث یتمكن كل فرد من التأكد من 

أنه یتمتع بمجموعة من المؤهلات والقدرات التي تسمح له بالانسجام مع وضعه الاجتماعي، 

ي علاقة ینبغي أن تبنى على ضرورة فالإنسان بحاجه إلى بناء علاقة إیجابیه مع الآخر وه

والتضامن عند هونیث اتخذ كذلك دلاله الاحترام  ،الاعتراف بوجوده والتضامن معه

 )3(.المتبادل

تجربة الاعتراف تجربة أساسیه بالنسبة " وفي هذا السیاق نفسه، یؤكد هونیث أن:

تذاوتي للإمكانات للإنسان، فلتحقیق علاقة ناجحة مع ذاته یحتاج المرء إلى الاعتراف ال

والمؤهلات، أما إذا غاب أو انعدم هذا الشكل  من الاستحقاق الاجتماعي، فقد یصاب المرء 

 . "بضرر نفسي ومشاعر سلبیه كالغضب أو الإحباط

                                                           
 .12-11ص  مصدر سابق، ص  الاعتراف، تر: كمال بومنیر، ةفي نظری ةدراس التشیؤ، :كسیل هونیتأ)1(
 .95فرانكفورت، مرجع سابق، ص  ةقراءات في الفكر النقدي لمدرس: كمال بومنیر)2(
 .144مرجع سابق، ص  سوسیولوجیا الاعتراف لمواجهه مشاكل العنف والجور الاجتماعي، محمد ابو عبد االله:)3(



 فلسفة الاعتراف والتسامح عند هونیث ....................:................الفصل الثاني

 
42 

 وبناء على ذلك نستطیع القول بأن هذا الشكل من الاعتراف یحقق للفرد تقدیر الذات

ESTIME DE SOI. )1( 

ذه الأشكال الثلاثة للاعتراف، أي الحب الذي یحقق الثقة بالنفس، یتبین من هذا أن ه 

والحق الذي یحقق احترام الذات، وأخیرا التضامن، أنها شروط أساسیه لتقدیر الذات،  بل هي 

التي تحدد من الناحیة الأخلاقیة أو(الایطیقیة) جمله التطلعات الأساسیة المشروعة داخل 

  )2( نسیج العلاقات الاجتماعیة.

وكخلاصه لما سبق ذكره یمكن القول إن الاعتراف المتبادل كفیل بوضع حد  

للصراعات الاجتماعیة القائمة على السیطرة والهیمنة، وبالتالي یستطیع الأفراد تحقیق ذواتهم 

  .وأیضا هو یهتم من خلال علاقات تذاوتیة مرهونة بإحقاق هذه النماذج المعیاریة الثلاث

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13صسابق،  مصدر في نظریه الاعتراف، ةدراس التشیؤ، :كسیل هونیتأ)1(
 .96فرانكفورت، مرجع سابق، ص  ةقراءات في الفكر النقدي لمدرس ر:كمال بومنی)2(
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 اني: الاعتراف وصِلاتُهالمبحث الث

 :أولا: أشكال الاحتقار الاجتماعي والاعتراف

و النماذج الثلاثة للاعتراف التي سبق ذكرها هي شروط أساسیه ألا شك أن الاشكال  

لتقدیر الذات حسب هونیث، لكن هذا الاعتراف لا یمكن ان یتحقق إلا ضمن الصراعات أو 

 .النزاعات الاجتماعیة

واقع یتبین لنا لامحالة أن النزاعات والصراعات الاجتماعیة لم یتم وبالرجوع إلى ال 

تجاوزها بالمرة. وذلك لأن جملة الشروط التي تنتجها لازالت قائمة. وهذا ما یظهر بجلاء من 

خلال شعور الأفراد او الجماعات بالاحتقار او الازدراء الاجتماعي، یشیر هونیث في هذا 

راف من الناحیة الاجتماعیة شرط من شروط تحقیق هویة السیاق إلى أن:" تجربة الاعت

الشخص، وإذا لم یتحقق هذا الاعتراف فان المرء سیشعر لا محالة بالاحتقار، وهذا ما قد 

 )1(".یؤدي إلى إمكانیة اندثار شخصیته وزوالها

هذا ویرى هونیث أن مشاعر الغضب وفقدان الكرامة أو الإحباط ومختلف أشكال  

ففقدان   ،)2(رساس معرفة الأفراد كونهم ضحایا للظلم الاجتماعي أو الاحتقاالإهانة هي أ

الاحترام لدى الأفراد من طرف الجماعة یدفعهم إلى الشعور بأن وضعهم الاجتماعي لا 

یماثل الآخرین وعدم تساویهم مع الغیر من الناحیة الاجتماعیة...عدم تساویهم مع الغیر 

  )3( .الة في الحیاة الاجتماعیة مع الآخرین بصورة إیجابیةبحیث یحرمون من المشاركة الفع

وبالتالي فإن العلاقة بین شعور الفرد باحتقار الغیر، ووعیه بأنه كان ضحیة الظلم 

المسلط علیه معناه أن الرغبة لیست في أن یتم الاعتراف به هي التي تلعب الدور الأساسي 

لى هذا الأساس دافع هونیث على الفكرة القائلة والحاسم، وإنما شعوره باحتقار الغیر له، وع
                                                           

 .14 سابق، ص مصدر الاعتراف، تر: كمال بومنیر، ةفي نظری ةدراس التشیؤ، :كسیل هونیتأ)1(
 .96فرانكفورت، مرجع سابق، ص  ةقراءات في الفكر النقدي لمدرس :كمال بومنیر)2(
 .70 ص ،2015بیروت،  ،1ط المعارف، منتدى الاعتراف، فیلسوف هونیث أكسل: بومنیر كمال)3(
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بأن ما ینتج عن الشعور بالظلم الاجتماعي ومختلف أشكال الاحتقار هو الصراع الإجتماعي 

بكل تأكید.  ضمن هذا السیاق یرى هونیث أن تجارب الاحتقار الاجتماعي التي یمر بها 

 )1( :الافراد تقوم على ثلاثة أشكال أساسیة

في الاحتقار أو (الازدراء) والذي قد یتعرض له الفرد من الناحیة  الشكل الاول: -1

ویتعلق الأمر هنا بمختلف أنواع الإهانة والعنف الذي یصیبه ، الجسدیة أو البدنیة

فمحاولة السیطرة ، )2( على المستوى الجسدي، فیشعر بالذل والخضوع لإرادة الغیر

ریق الإكراه، یمثل بلا شك على جسد شخص ما مهما كانت هي من وراء ذلك عن ط

إهانة لهذا الشخص ومساسا بكرامته، وهذا یعود علیه بالطبع بالضرر أكثر من 

ذلك لأن  ،)3( أشكال الازدراء الأخرى، وهو الأمر الذي یُقوّض علاقته العملیة بذاته

خصوصیة هذا الشكل من الإساءة والاعتداء البدني أو المادي، كالتعذیب 

لفنا ذكرا لا تنحصر في ما تسببه من ألم من الناحیة البدنیة والاغتصاب، كما أس

فقط، وإنما بالأحرى بما تسببه من ألم نفسي متمثل في شعور المعتدَى علیه بأنّه كان 

  )4( خاضعا لإرادة الشخص المعتدي، مع عجزه عن مقاومته قصد الدفاع عن النفس.

توى الجسدي) متمیز في حقیقة غیر أن هذا الشكل من الاحتقار (الذي یتم على المس

الأمر عن أشكال الاحتقار الأخرى، التي لها وقع كبیر في حیاة الإنسان حینما یحرم من 

بعض حقوقه، بحیث یفقد الشعور بالمسؤولیة من الناحیتین المعنویة والأخلاقیة باعتباره 

  )5( عضوا في المجتمع الذي ینتمي إلیه.

                                                           
 .97 -96قراءات في الفكر النقدي لمدرسھ فرانكفورت، مرجع سابق، ص ص :كمال بومنیر)1(
 . 15مصدر سابق، ص   ،الاعتراف ةفي نظری دراسة  التشیؤ، :اكسل ھونیت)2(
 .156 -155ص ص سابق، مرجع ھونیت، اكسل الى ھوركایمر ماكس من فرانكفورت لمدرسة النقدي الفكر في قراءات:   بومنیر كمال)3(
 . 16سابق، ص  مصدر ،الاعتراف ةفي نظری دراسة التشیؤ، :اكسل ھونیت )4(
 . 16-17ص  ص ،المصدر نفسھ )5(
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و مرتبط هذه المرة بمختلف أنواع الاحتقار التي أما هذا الشكل فهالشكل الثاني:  -2

لأنه عندما لا ، یكون الفرد ضحیة لها،  وهذا عندما یحرم من بعض حقوقه المشروعة

یحصل على هذه الحقوق یعني هذا ضمنیا أن المجتمع لا یعترف له بنفس درجة 

على ذلك  والمثال النموذجي ،)1(المسؤولیة التي یعترف بها لأعضاء المجتمع الآخرین

ضحایا الإقصاء من بعض الحقوق داخل المجتمع، كحالة او وضعیة الأقلیات التي 

و الجهر، بحیث تعیش تجربة الاقصاء والمهانة، او أتعدّ مثالا على الوعي بالظلم 

  )2( .تجربة عدم الاعتراف

ویستنتج هونیث من تجربه الذل والاقصاء والحرمان من الحقوق ما یظهر على 

و الجماعة المقصاة من انعدام احترام الذات، بمعنى:" عدم القدرة على أمقصى الشخص ال

ویطرح هذا الشكل من الإذلال  "،أن یرى هذا الشخص نفسه مساویا لغیره من الأشخاص

  )3( .مسؤولیة أخلاقیة تطورت بتطور الأنظمة القانونیة

یث في الحكم أما فیما یخص هذا الشكل فهو یتمثل بحسب هون الشكل الثالث: 3-

المقصود بذلك نظرة الاحتقار لأنماط  ،)4(على القیمة الاجتماعیة لبعض الأفراد بصورة سلبیة

الحیاة الفردیة أو الجماعیة، والتي تعد بمثابة انتهاك الكرامة الشخصیة أو الجماعیة 

  .)5(للآخر

وله صلة  والحق أن هذا الشكل من الاحتقاریة یتم على المستوى القیمي أو المعیاري،

مع العلم أن ، )6(مباشرة بكرامة الغیر وتقدیرهم الاجتماعي ضمن الأفق الثقافي للمجتمع

الأفراد بحاجة ماسة ودائمة للاعتبار الشخصي والتقدیر والاحترام في الحقل التفاعلي للحیاة 
                                                           

 . 99ص سابق، مرجع فرانكفورت، لمدرسھ النقدي الفكر في قراءات:   بومنیر كمال)1(
 .177، مرجع سابق، صالاجتماعیة الفلسفةفي  دراسةمن اجل مفھوم جدید للعدل،  الاعتراف الزواوي بغوره،)2(
 . 178مرجع سابق، ص  من اجل مفھوم جدید للعدل، الاعتراف الزواوي بغوره،)3(
 . 18سابق، ص  مصدر ،الاعتراف ةفي نظری اسةدر التشیؤ، :اكسل ھونیت)4(
 .178، مرجع سابق، صالاجتماعیة الفلسفةفي  دراسةمن اجل مفھوم جدید للعدل،  الاعتراف الزواوي بغوره،)5(
 18سابق، ص  مصدر ،الاعتراف ةفي نظری دراسة التشیؤ، :اكسل ھونیت)6(
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عضاء الاجتماعیة والنفسیة، لكي یشعر هؤلاء الافراد بانتمائهم الفعلي للمجتمع، الذین هم أ

 .)1(كاملي الحقوق فیه

نستخلص مما تقدم إلى أن هذه الأشكال الثلاثة من الاحتقار تؤدي إلى التقلیل من 

الاعتراف وبالتأكید فإن مجتمع كهذا لا یمكن أن یصل إلى حالة من الاستقرار السیاسي ولا 

أشكال حتى النفسي والاجتماعي.  ولذلك اعتبر هونیث أن الاعتراف هو الحل لتفادي كل 

  .الظلم والعنف، وكذا استبعاد شبح الحروب التي تهدد المجتمعات

 :ثانیا: العدالة الاجتماعیة عند اكسل هونیث

إن تحقیق العدالة في المجتمع تقاس بمدى استعداده لضمان شروط الاعتراف المتبادل  

 .والذي من خلاله تتشكل الهویة الشخصیة للفرد

سفي لنظریة اجتماعیة نقدیة مواصلة التأسیس الفلوتتضمن مهمة هونیث الفلسفیة  

تضع نصب عینیها تشخیص الأمراض الاجتماعیة للمجتمع المعاصر، وكذا كشف العوائق 

التي تحول دون بناء المجتمع العادل. وللقیام بهذه المهمة انصب اهتمام هونیث في بدأیه 

الدكتوراه مساره الفلسفي على نقد السُّلطة، وهو المبحث الذي خصُص له رسالته لنیل شهادة 

 )2( بإشراف هابرماس.

ومن أجل تجاوز أفق الهیمنة الذي خیم على فضاء المجتمعات المعاصرة والتي باتت  

شبیهة بحالة الطبیعة التي تكلم عنها فلاسفة العقد الاجتماعي، تحتم على الفلسفة الاجتماعیة 

ولذلك كان لابد من  المعاصرة الاهتمام أكثر مما سبق بأفق العیش المشترك ما بین الذوات،

                                                           
 . 113 ص سابق، مرجع ورت،فرانكف لمدرسھ النقدي الفكر في قراءات:  بومنیر كمال)1(
 العربي المركز العربي، السیاق في معالجات العدالھ؟ ما: مؤلفین مجموعة المعاصر، الفلسفي الخطاب في العدالة في الحق: الاشھب محمد)2(

 .18 ص ،2014 ،1ط بیروت، السیاسات،  ودراسة للأبحاث
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الاعتراف الذي شكل العنوان الأساسي للمرحلة الراهنة للإنسانیة  ∗المراهنة على برادیغم

 .)1( المعاصرة

ولا یهتم هونیث في تصوره للعدالة باستخلاص القواعد والمبادئ المعیاریة التي نقیس 

حلیل العلاقات على أساسها الشرعیة الأخلاقیة للنظام الاجتماعي، بل یهتم كثیرا بت

الاجتماعیة في أفق  كشف الأمراض الاجتماعیة التي تهدد تماسك الجماعة، وتساهم في 

خلق علاقات غیر طبیعیة بین أفراد المجتمع. في ضوء هذه الخلفیة رفض هونیث 

الأنطولوجیا الاجتماعیة لكل من "میكیا فیلي" و"هوبز"، ذلك ان المبدع الذي تقوم علیه هو 

 )2( ى الذات، اي المحافظة على المصالح الذاتیة.المحافظة عل

وبناء على ثقافة الصراع هذه من أجل البقاء، طوَّر هونیث نظریة الصراع من أجل 

ولتحقیق هذا الهدف اهتم بفلسفة هیجل المبكرة، إضافة إلى فلسفة الحق. كما ، الاعتراف

 )3( .ق الإشارة إلیهانفتح على مذهب جورج هربرت في علم النفس الاجتماعي. كما سب

ولقد راهن هونیث على ضرورة المطالبة بالاعتراف كمخرج أساسي انطلاقا منه 

یقول هونیث في هذا الصدد، في حوار اجرته  ،)4(تستطیع الذات بلوغ أفق العیش السلمي

مجلة العلوم الإنسانیة): "في البدایة كان  le magazine science humaines( معه

را على نقد النموذج الكلاسیكي في تحلیل الصراعات او النزاعات مشروعي یقتصر حص

الاجتماعیة باعتبارها نزاعات مصلحة... إلا أنه بدا لي أن جزءا من النزاعات الاجتماعیة 

                                                           
 منذ الكلمة هذه ظهرت وقد ،)النظري الإطار( أو) الفكري النموذج(  بأنه) PARADIGMA:باللاتینیة( البرادیغم مصطلح ترجمه یمكن: برادیغم  ∗

 .المعرفة بنظریة متصل موضوع أو علمي تخصص أي ضمن تفكیر نمط إلى تشیر العشرین القرن من الستینات اواخر
، الحقارةفیلسوف الاعتراف ونزع  ثھونی كسلا  لى مطالب الاعتراف في الخطاب الفلسفي المعاصر،إ الھیمنة ةالفرد من ثقاف :دبوسيساره )1(

www.coma.com 140، 139، ص ص. 
 140، 139 ص ص، مرجع سابق، ، المعاصر، الفلسفي الخطاب في العدالة في الحق:   الاشھب محمد)2(
 .140، 139المرجع نفسھ، ص ص )3(
 .59ص لى مطالب الاعتراف، مرجع سابق، إ الھیمنة ةالفرد من ثقاف  :ساره دبوسي)4(
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سیتم فهمها بشكل أفضل عندما ندخل عناصر أخلاقیة، بمعنى عندما نفسرها بمشاعر 

  )1(."ترافالاعتداء على الشرف او المهانة أو عدم الاع

ومعلوم أن مطلب الاعتراف الذي شیّده هونیث قد كان ذو بعد إنساني كوني سعى من 

خلاله إلى بناء مجتمع العدل الذي تسوده حیاة ناجحة وجیّده بین افراده ومجموعاته لتكون 

بمثابة البدیل الوجودي للحیاة المشوهة التي فرضتها جملة من العوامل الداخلیة والخارجیة 

وجه الخصوص. وهذا ما أكده ضمن كتاب مجتمع الاحتقار: نحو نظریة نقدیة جدیدة: على 

"فالتمییز الذي ادخلته قد یكون تعسفیا، أولا امیّز تحلیلات المجتمع في كلیَّتها المعیاریة 

ضمن فكرة وجود نظام اجتماعي عادل أو بالأحرى في البحث عن كیفیة  تجسید الذات 

 .)2("الناجحة

خت لدى هونیث قناعة بأهمیة المقاربة الهیغلیه في تحلیل المجتمع المعاصر، ولقد ترسَّ 

وعلى العكس من رواد النظریة النقدیة الأوائل الذین ركّزوا على العوامل الاقتصادیة لتحلیل 

العلاقات الاجتماعیة، ركز هونیث بالاستناد إلى الخلفیة الفلسفیة الهیغلیة، على القناعات 

تؤمن بها الجماعة، وهي مبادئ وظیفتها تحقیق الاندماج الاجتماعي بین  الأخلاقیة التي

  )3( .افراد الجماعة

  .إذن من خلال هذا نلمس الحضور الفوري للفلسفة الهیغلیه في فكر هونیث

إن المشكلة الحقیقیة التي یرید هونیث أن یكشف عنها في نظریته للعدالة بوصفها 

صور الخلل في العلاقات الاجتماعیة التي یكون مصدرها  تحلیلا للمجتمع، تكمن في تبیان

الامتناع عن الاعتراف بحق الاخرین، سواء كان هذا الحق مرتبطا بالحقوق الجسدیة او 

                                                           
 .141 -140 ص ص، مرجع سابق، المعاصر، الفلسفي الخطاب في العدالة في الحق: الاشھب محمد)1(
 .59لى مطالب الاعتراف، مرجع سابق، ص إ الھیمنة ةالفرد من ثقاف :ساره دبوسي)2(
 .142 -141 ص ص، مرجع سابق، ، المعاصر، الفلسفي الخطاب في العدالة في الحق: الاشھب محمد)3(
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و الحق في أالحقوق السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو غیرها من الحقوق الأساسیة، 

  )1( .یر الذي یحمل العنوان نفسهالحریة، كما نعته  بالحق الاسمى  في كتابه الأخ

یمكن أن نستخلص مما سبق ذكره أن نظریة هونیث في الاعتراف لعبت دورا مهما في 

  .تحلیل الوقائع الاجتماعیة الراهنة

ولفهم تصور هونیث للعدالة یجب ربطه بالظلم الاجتماعي الموجود في مختلف 

تالي فهونیث لم یسایر الجیل الأول في المجالات: القانونیة والأخلاقیة والاقتصادیة. وبال

فهونیث یكون قد وسع  ،التركیز على العوامل الاقتصادیة في تحلیل مسألة العدالة الاجتماعیة

بتحلیله فكرة العدالة من هذا المنظور فهمنا بمسألة العدالة الاجتماعیة التي ارتبطت في 

 .)2(التذاوت الفلسفي بالتوزیع العادل للخبرات

تطور الحاصل في النظریة السیاسیة والأخلاقیة المعاصرة، فإنه إلى غایة ووفقا لل

الثمانینات من القرن العشرین كانت النظریة الماركسیة ونظریة "رولز" في العدل رغم 

الاختلافات الكبیرة فیما بینهما هما الغالبتین في التحلیل. ولكن منذ ذلك الوقت ظهرت علاقة 

  )3( .راف الذي یعني إقرار العدل في المجالین الثقافي والرمزيجدیدة بالعدل تتصل بالاعت

وفي ذات السیاق ونظرا لأهمیة هذا البعد الجدید في نظریة العدل، فإن هونیث یوافق 

في الاقرار بان النموذج الارشادي لنظریه العدل القدیم انتقل من نموذج عدل  ∗نانسي فریزر

  )4(.ع واعتراف. لكن كیف ذلك؟التوزیع إلى نموذج العدل بما هو توزی

                                                           
 .143، 142محمد الاشهب: المرجع نفسه، ص، ص )1(
 .143ص  المرجع نفسھ،: الاشھب محمد)2(
 . 190، 189مرجع سابق، ص ص  من اجل مفھوم جدید للعدل، الاعتراف الزواوي بغوره،)3(
 ةوقد تحصلت على شھاد  ،ةالنقدیفرانكفورت  ةالجیل الثالث في مدرس فلاسفةھم أفیلسوفة امریكیة، وھي تعد من   ):1947 فریزر( نانسي  ∗

 .نیویورك ةمن جامع ةالماجستیر والدكتوراه في الفلسف
 . 190، 189المرجع نفسھ، ص ص  ، :الزواوي بغوره)4(



 فلسفة الاعتراف والتسامح عند هونیث ....................:................الفصل الثاني

 
50 

یرى هونیث أن القضاء على مختلف أشكال التفاوت الاجتماعي والاقتصادي یتطلب 

النظر في أشكال الاحتقار والاذلال، وبالتالي الاهتمام بكل ما یتصل بالكرامة والاحترام.  

الاحترام، وعلیه فان توزیع الخیرات یجب أن یكون متبوعا بالاعتراف بالحق في الكرامة و 

ن هونیث قدم تحلیلا یؤكد على ضرورة ربط العدل بالاعتراف، وذلك إوسیرا على هذا النهج ف

بناء على اطرحوه مؤداها أن التطلعات الأخلاقیة المصاغة من قبل الذوات الاجتماعیة تقوم 

  )1( على الاعتراف الاجتماعي من قبل الآخر.

في قیمة المساواة التي تمیز علاقات كما یؤكد أن أساس العدل الاجتماعي یكمن  

الاعتراف المتبادل داخل المجتمع المعاصر مقارنة بالمجتمع التقلیدي.  والذي یتألف حسب 

نظریه العدل عند هونیث تجمع  ،نموذج الاعتراف عند هونیث، من الحب والقانون والتضامن

ف الأساسي بینه وبین بین السیاسي والاخلاقي، وبین العدل والخیر، وهذا موضوع الاختلا

  )2( نانسي فریزر.

نستنتج في الأخیر أن أساس قیام العدل الاجتماعي لا یمكن أن یتحقق إلا بالمساواة  

 .بین الأفراد، وذلك من خلال علاقات الاعتراف المتبادل بین أفراد المجتمع

 :ثالثا: التشیؤ عند هونیث 

التشیؤ دراسة في نظریة  لقد خص هونیث هذا الموضوع في كتاب مستقل وهو: 

 .الاعتراف، وذلك لأنه یعتبر أن التشیؤ هو شكل من أشكال نسیان الاعتراف

وبالتالي فقد كان عبارة عن دراسة نقدیة في مقولة التشیؤ التي درسها الفیلسوف  

المجري یورج لوكاش في العشرینات من القرن الماضي في كتابه الهام" التاریخ والوعي 

"تحول العلاقات الإنسانیة في ظل النظام الاقتصادي  كان یعني بالتشیؤ: وقد ،الطبقي"

                                                           
 . 190، 189، المرجع نفسھ، ص ص من اجل مفھوم جدید للعدل الاعتراف ، :الزواوي بغوره)1(
 . 191، المرجع نفسھ، ص من اجل مفھوم جدید للعدل الاعتراف ، :الزواوي بغوره)2(
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اللیبرالي إلى أشیاء جامدة وخاضعة لمنطق التبادل التجاري... تحول فیها البشر إلى "سلع" 

 )1(."رادتهمإیَخضَعون لقوى خارجة عن “او "بضائع 

، وخاصة أزمة الاقتصاد ولقد تزامن ظهور هذا المفهوم مع الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

الألماني، ثم تراجع وقل استعماله خلال الحرب الباردة، ولكنه یعرف مؤخرا حضورا متزایدا، 

 )2( .ویستعمل في تشخیص المرحلة المعاصرة

وعند الرجوع إلى أعمال جورج لوكاش یتضح لنا بأن "التشیؤ" هو شكل من أشكال"  

انطلاقا من معرفتنا بالناس، وبالمعرفة التي توصلنا الاعتراف" إنه العملیة التي من خلالها و 

وهو ما  ، )3(إلیها أیضا، یُتلفُ الوعي كل ما یَنتج عن المشاركة الملتزمة من الاعتراف أیضا

الذي وعلى الرغم من أنه كان بعیدا عن مفهوم "التشیؤ" المستعمل  ∗أكده كذلك "جون دیوي"

ملي أصبح مهددا بذلك التطور ن فكرنا التأإفقد أكد كثیرا  ،في أوروبا

 )4().الباثولوجي(المرضي

كما أن مفهوم النسیان نفسه لا یتعلق بذلك المعنى الضیق المشترك مع العبارة القائلة 

نسي المرء ما حفظه، فالأمر لا یخص تلك الحركة التي یختفي فیها الاعتراف من "مثلا: 

الأمر هنا بما یمكن أن نسمیه اختزال أو "یزول تماما اذا صح القول، وإنما یتعلق  الوعي أو

 )5( حصر الانتباه، بحیث یتم تحویل مفهوم الاعتراف إلى ما وراء أو في خلفیة الوعي.

ومن جهة أخرى  ،إنطلاقا من هذا یمكن القول أن "التشیؤ" یعني هنا "نسیان الاعتراف"

في الحیاة ذهب هونیث إلى البحث في كیفیة ضیاع السلوك الأصلي المتجذر بعمق 

                                                           
 .20ص مصدر سابق،   التشیؤ، ھونیث: كسل أ)1(
 .195  مرجع سابق، ص الاجتماعیة الفلسفةفي  دراسةالاعتراف من اجل مفھوم جدید للعدل،   :الزواوي بغوره)2(
 .158قراءات في الفكر النقدي لمدرسھ فرانكفورت، مرجع سابق، ص   :كمال بومنیر)3(
 ..لها المؤسسین اوائل من ویعتبر  البراغماتیه، الفلسفه زعماء من زعیم و  امریكي، نفس وعالم فیلسوف):   1952  ،1859(دیوي جون  ∗
 .158، ص نفسھمرجع ال  :كمال بومنیر)4(
 .160، 159ص ص قراءات في الفكر النقدي لمدرسھ فرانكفورت، مرجع سابق،   :كمال بومنیر)5(
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أي إعادة تحیین مفهوم التشیؤ من جدید، فإذا كان هیدغر  قد  ،الإنسانیة بحسب "لوكاش"

استند إلى الأثر المشوه للصور الأنطولوجیة للعالم، فقد اتجه "لوكاش" إلى الظروف 

 .الاجتماعیة

 .)1(وهنا یطرح هونیث المعضلة التألیه وهي: كیفیة تفسیر" التشیؤ" كعملیة اجتماعیة

هنا یوضح لنا هونیث بأن كتاب "لوكاش" "التاریخ والوعي الطبقي" لم یقدم في نهایة 

الأمر سوى إجابة واحدة فقط على مثل هذا التساؤل، إلا انها لم تكن مقنعة بالقدر الكافي. 

هذا ما جعل هونیث یتمثل "التشیؤ" بالكیفیة التألیه:" إنه العملیة التي یتم من خلالها تجسید 

  )2(."ر المشارك في الأصل بحیث یصبح في نهایة الأمر أداة الفكر الموضوعيالمنظو 

نستنتج مما سبق أن هونیث قد استفاد كثیرا من لوكاش،  لكن على الرغم من استفادته  

عتمد على المادیة الاقتصادیة  في تحلیل "التشیؤ".  إمن لوكاش، إلا أنه انتقده في كونه 

 .سیع هذا المفهوموبالتالي ذهب هونیث إلى تو 

"التشیؤ" حینما یتم  وحسب وجهة نظر هونیث إنه یجب التخلي على التلویح بخطورة 

التخلي عن موقف الاعتراف، كما أنه یجب التمییز بین قطبین قد یحلان محل التعارض 

 )3(الذي أسَّس علیه لوكاش تفكیره.

عند هذا المستوى  وحسب وجهه نظر هونیث إنه إذا وسعنا ما كان یهدف إلیه لوكاش

العالي یمكننا القول بأن "التشیؤ" هو شكل من أشكال نسیان الاعتراف" أنه العملیة التي من 

خلالها وانطلاقا من معرفتنا بالناس، وبالمعرفة التي توصلنا إلیها أیضا، یتلف الوعي كل ما 

 أیضا.ینتج عن المشاركة الملتزمة ومن الاعتراف 

                                                           
 .68-67  سابق، ص ص مصدر  التشیؤ، :اكسل ھونیت)1(
 .68مصدر سابق، ص   التشیؤ، ت:اكسل ھونی)2(
 .68مصدر سابق، ص   التشیؤ،: اكسل ھونیت)3(
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التقلید الفلسفي الفرانكفورتي، وبالتحدید "ادورنو" في سیاق رتباط هونیث بإكذلك نجد 

حدیثه عن (التشیؤ  كنسیان للاعتراف)  في الفصل الرابع من مؤلَّف هونیث الذي أشرنا إلیه 

سابقا،  فیقول: " ضمن هذا السیاق ألَحَّ "تیودور أدورنو" بوجه خاص على أن وجاهة ونوعیة 

الیقظ... ففي نظر "أدورنو"  تعتبر  ذكرى الاعتراف التي  فكرنا التصوري یتوقفان على وعینا

تعطي للموضوع في أول الأمر ضمانة،  لكن المعرفة لا تبني موضوعها بصورة وهمیة 

  )1(."ولكنها تتناوله من خلال جوانب خصوصیته العینیه

وبالتالي فإن عودة اكسل هونیث إلى النص الادورني لهي تأكید على أهمیة الفلسفة 

دورنیه في تحدید مفهوم "التشیؤ"، وهو یؤكد بأن نسیان الاعتراف هو الذي ینتج مقوله الا

 ."التشیؤ"

طروحة اسبقیة الاعتراف على العلاقة التي یقیمها أوبخصوص إمكانیه تطبیق  

الإنسان مع محیطه الطبیعي ومع نفسه أیضا، ذهب كل من "لوكاش" و"هیدغر" و"دیوي" 

لموقف المتشارك والملتزم، والعنایة والاعتراف یمكن أن توجد من إلى القول بأن أولویة ا

خلال علاقتنا بالطبیعة بقدر ما نكون معرضین لتأثیر غیرنا من الناس قبل اتخاذ أي موقف 

 )2( .محاید،  بقدر ما لزم الأمر الكشف عن القیمة النوعیة للعالم الفیزیائي المحیط بنا

شیؤ من جدید انطلاقا من اعمال لوكاش، وهو ولقد حاول هونیث احیاء مفهوم الت

الأمر الذي یقتضي منا أن نأخذ بعین الاعتبار مدى إمكانیة بلوغ إدراك شيء لیس فقط في 

 )3( العالم الاجتماعي بل للعالم الفیزیائي الذي یحیط بنا أیضا.

 وهكذا یصح القول بأن الطریقة المباشرة التي اتّبعها "لوكاش" حینما اسّس مفهوم

وإذا كان الأمر یجري ، "التشیؤ" الذي یشمل أیضا الطبیعة الخارجیة،  وقد اخذ طابعا" منغلقا"

                                                           
 .71مصدر سابق، ص   التشیؤ، :اكسل ھونیت)1(
 .76، 75  مصدر سابق، ص ص  التشیؤ، :اكسل ھونیت)2(
 .76  مصدر سابق، ص  التشیؤ،: اكسل ھونیت)3(
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على هذا النحو، یمكننا اعتبار إمكانیه إقامه علاقة تفاعلیة تتسم بالاعتراف، مع الحیوانات 

  )1( .والنباتات والموضوعات الأخرى، وهي أمور مرغوب فیها من الناحیة الأخلاقیة

یرى هونیث أن توسیع فهم" لوكاش" من خلال الرجوع إلى الأطروحة القائلة  ولذلك 

  )2( بأولویة "الاعتراف التذاوتي" لهو أمر واعد حقا.

وخلاصه القول أن الاعتراف یمكنه أن یقضي من خلال التذاوت والتفاعل الایجابي 

ة المكانة للذات على "التشیؤ" واستیلاب الذات الإنسانیة، ذلك أن "الاعتراف" هو إعاد

      .الإنسانیة، و"التشیؤ" هو سلب الذات ذاتیتها اذا جاز التعبیر

 

                                                           
 .76 مصدر سابق، ص  التشیؤ،: اكسل ھونیت)1(
 .76ص مصدر سابق،   التشیؤ، ث:ھونیاكسل )2(
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 أولا: الاشادات والانتقادات الموجهة لأكسل هونیث 

أعتبر أهم برادیغم عرفه الفكر الفلسفي السیاسي مما لا شك فیه أن برادیغم الاعتراف 

تكمن في أنه قدم اطارا مفاهیمیا في السنوات الأخیرة، ذلك أن المكانة الهامة لهذا المفهوم 

 یاسیة والاجتماعیة وكذا الأخلاقیة المطروحة.جدیدا یمكن أن یكون بمثابة تحلیل للقضایا الس

والتوتر التي یعیشها الفرد داخل المجتمعات الغربیة المعاصرة ویبدو أن حالات الصراع 

هي الدافع الأساسي الذي جعل هونیث یعالج هو الآخر الفلسفة الاجتماعیة الأخلاقیة 

فعل هابرماس ولكن من جهة  المتصلة بواقع هاته المجتمعات، والتي تناولها من قبله كذلك

كما تناولنا رواد الجیل الأول بالتحلیل والنقد، ، )1(التواصل والتفاعل على وجه الخصوص

وأیضا ماكس فیبر وجورج لوكاش، وذلك من أجل تجاوز ما كان سائدا على المستوى 

كما السیاسي والأخلاقي ضمن التقلید الفلسفي السیاسي خاصة لدى كل من میكیافیلي وهوبز 

  )2( أسلفنا ذكرا.

واسع الدلالة، ومتعدد الجوانب طبقا للزوایا التي ولد تبین مما سبق أن مفهوم الاعتراف 

وتعدد القضایا التي تناولها تطرق إلیها المنظرین والمشتغلین على هذا المفهوم من جهة، 

 )3( مفهوم الاعتراف من جهة أخرى.

في أن "الإعتراف یحوز أهمیة حیویة: أولا اسات یالاعتراف كمفهوم أو كستكمن أهمیة 

من الناحیة السیكولوجیة باعتبار أن نفسیة الفرد تبقى تعاني من خصائص جدیة قیاسا إلى 

شروط إمكان التحقق الذاتي، وثانیا من الناحیة الوجودیة والاجتماعیة لأنه دون إعتراف تفتقد 

                                                           
، 2015، دیسمبر، 392، عدد مزدوج سارة دبوسي: برادغیم الاعتراف بین أكسل هونیث ونانسي فریزر، مجلة منیرفا، جامعة تلمسان، الجزائر )1(

 .   05ص
 . 05سارة دبوسي: المرجع نفسه، ص )2(
رعد عبد الجلیل مصطفى الجلیل: أسس نظریة الاعتراف لحل مشكلة التنوع في الدولة المعاصرة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة صلاح الدین،  )3(

 .    22، ص2019، 01أربیل، كردستان، العراق، العدد 
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ي بفضلها تتحقق الروابط الاجتماعیة التالجماعات والمجتمعات للبنیة التحتیة الاجتماعیة 

 .)1(ویتعذر العیش المشترك

وتمكن أهمیة مساهمة هونیث في إرساء برادیغم الاعتراف الذي قام بمهمة قانونیة 

للأفراد الذین یعانون من القهر وشتى أخلاقیة سیاسیة تتمثل في العمل على رد الاعتبار 

  )2( أشكال الظلم والإزدراء.

والكیان المفقود لتلك سفة الهونیثیة دورا أساسیا في محاولة إرجاع الهیبة ومنه تلعب الفل

الذوات المحتقرة والمهانة داخل مجتمعاتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن برادیغم 

إلى محاولة الجمع بین الحریة والعدل وذلك قصد بلوغ واقع یطیب الاعتراف یؤسس كذلك 

  )3( لتعایش معا القائمة على الازدراء والنظرة الدونیة للآخر.فیه العیش وبالتالي تجاوز أزمة ا

في إرساء نظریة معیاریة استطعات قدر ولئن ساهم هونیث عبر مقولة الاعتراف 

الإمكان أن تنتشئ الفرد المعاصر من المعاناة التي یتكبدها داخل مجتمع الاحتقار، إلا أن 

النظر المختلفة، فمنها التي ترى فیها  هذه النظریة قد واجهت بعض الانتقادات ووجهات

بعض النقص ومنها التي ترى وجود تأكیدها بمفاهیم أخرى شأن العدالة الاجتماعیة وإعادة 

 )4(التوزیع، فأین تتجلى إذن مكامن النقص في نظریة الاعتراف لهونیث؟

لقد اهتمت نانسي فریزر بمفهوم الاعتراف لدى رفاقها من الجیل الثالث لمدرسة 

، حیث رأت أن نظریة هونیث )5(رانكفورت، واتجه هذا الاهتمام خاصة صوب أكسل هونیثف

في الاعتراف تشكو من ثلاثة عیوب أساسیة وهي: منابعها النفسیة والذاتیة، وتعبیرها 

                                                           
 .22صرعد عبد الجلیل مصطفى الجلیل: المرجع نفسه،  )1(
 . 6الاعتراف بین أكسل هونیث ونانسي فریزر، مرجع سابق، ص سارة دبوسي: برادغیم )2(
 .6سارة دبوسي: المرجع نفسه، ص )3(
 .6المرجع نفسه، ص )4(
 .6المرجع نفسه، ص )5(
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الأخلاقي الأخلاقي الذي لا یقدر على تحلیل الظلم على المستوى الاقتصادي، وتأویلها 

  )1( لاجتماعیة والسیاسیة.للصراعات في والنزاعات ا

ما تتعرض له الذوات من إزدراء وقهر وظلم وجل الإشكالات التي أفرزتها  وبالتالي فإن

المجتمعات الغربیة الرأسمالیة عبر تطورها التاریخي رأت فیها فریزر أن مفهوم الاعتراف لا 

  )2( یضطلع أمامها بسوى بمهمة الاعتبار لهؤلاء.

أسقطه ضحیة فشل مزعج، لأنه زر أن ما تقدم به هونیث من هنا ترى نانسي فری

إختزل كل الإشكالات المجتمعیة في ثقافة الاعتراف فقط، لم یهتم هونیث بالتجربة السیاسیة 

لمعاناة الهویات، وهو بذلك یأخذ مسافة محترمة عن مجال الصراعات السیاسیة والمقاومات 

  )3( النضالیة.

یطرحها هونیث تكمن في معالجة واقع الازدراء والإهانة  وتؤكد فریزر أن المشكلة التي

بالاعتراف، في حین أن الفرد العاصر بات غارقا في الیاثولوجیات الاجتماعیة من أجل 

الضروب لذلك نلتمس نقدها لمدى قدرة برادغیم الاعتراف على حل إشكالات الفرد 

  )4(المعاصر.

دید من الكتابات التي صاغتها ضمن ومن هنا نجدها تعلن عن رفضها علانیة في الع

التوجه الفلسفي، من اجل التأسیس لواقع أساسي أفضل، في كتابها: "ما هي العدالة 

الاجتماعیة؟" نجدها تصرح منذ البدایة بضرورة الجمع بین سیاستي الاعتراف وإعادة التوزیع 

ته المعضلة معا، حیث تقول: "وهكذا نجد أنفسنا أمام معضلة معقدة، أود أن تحول ها

                                                           
 .201-200ع سابق، ص صالزواوي بغورة: الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، مرج )1(
 .07سارة دبوسي: برادغیم الاعتراف بین أكسل هونیث ونانسي فریزر، مرجع سابق، ص )2(
، المغرب، 14عزیز الهلالي: من الاعتراف إلى التبریر، حوار نقدي بین نانسي فریزر وأكسل هونیث ورانیرز فورست، مجلة الأزمنة الحدیثة، ع )3(

 .50ص
 .07م الاعتراف بین أكسل هونیث ونانسي فریزر، مرجع سابق، صسارة دبوسي: برادغی )4(
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فإنهم اعتراف/ إعادة توزیع: فالناس الذین هم كائنات یعانون من الظلم الثقافي والاقتصادي 

           )1(یحتاجون في الوقت ذاته للاعتراف وإعادة التوزیع".

وإذا كان هونیث یرى في الاعتراف تعبیرا عن تطلع أساسي، وعن حاجة ذاتیة، ویشكل 

انیة، وقدم تسویغا فلسفیا لذلك مستمدا من الأنثروبولوجیا الفلسفیة صفة ملازمة للطبیعة الإنس

یرتبط ارتباطا لا ینفصل ومن قراءته لهیغل ومید، واستنتج أن التطلع إلى الاعتراف 

بالعملیات الاجتماعیة، فإن فریزر أكدت أن الاعتراف علاج للظلم ولیس لتلبیة لحاجة 

  )2( منزلة القانونیة وبالمجال العمومي.طبیعیة ویتصل بالمؤسسات الاجتماعیة وال

وبالتالي فهي ترى أن الفضاء العمومي أو المتعدد قد سقط من حسابات هونیث، ولم 

رة قرارات منصفة ینتبه إلى مطالب الحركات الاحتجاجیة الغاصبة التي تسعى إلى بلو 

بمطالب وقرارات  لإحتواء المعاناة السیاسیة المجتمعیة، من هنا یبدو أن هونیث غیر متأثر

  )3( بالظلم. الفضاء العمومي السیاسي، حیث تتفاعل تجربة المعاناة والإحساس

ومع تصاعد وتیرة الحركات الاجتماعیة الطائفیة والعرقیة والنسویة داخل المجتمعات 

الغربیة المعاصرة، نجد فریزر تقوض إمكانیة تواجد مقولة الاعتراف بمفردها لتضیف إلیها 

، وهنا ندرك بأن مسار فریزر الفكري یرى أنه لا إعتراف )4(وزیع العادل للثرواتمقولة الت

بدون توزیع أي ضرورة تواجدهما معا، معتقدا في ذلك التوزیع العادل بإمكانه إرساء منظومة 

  )5( العدالة الاجتماعیة بین الفئات المتعددة والمختلفة.

من خلال تبنیه "نموذج هویاتي كذلك تعیب فریزر على هونیث مقاربته للاعتراف 

بنفحات هیغلیة"، حیث یدرك الاعتراف كتطور أساسي للوعي الذاتي، تعارض فریزر النموذج 

                                                           
 .07سارة دبوسي: المرجع سابق، ص )1(
 .201الزواوي بغورة: الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، مرجع سابق، ص )2(
 .  50ع سابق، صعزیز الهلاني: من الاعتراف إلى التبریر، حوار نقدي بین نانسي فریزر وأكسل هونیث ورانرفورست، مرج )3(
 .80سارة دبوسي: المرجع نفسه، ص )4(
 .51عزیز الهلالي: مرجع سابق، ص )5(
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، وهذا التعارض یفضي إلى أن النموذج الأول موغل في الذاتیة )1(الهویاتي بالنموذج القانوني

تشبث النموذج الثاني عاطفیة ونزعات شعوریة، في حین ی والطائفیة، لأنه یتشكل تحت روابط

 )2( ببناء عدالة اجتماعیة مما نأسسه، یشكل الفضاء العمومي والمناصفة التشاركیة قوامها.

وبالتالي فإن فریزر تنزع عبر جمعها لمفهومي الاعتراف وإعادة التوزیع معا إلى إرساء 

زیة للفرد بجل الجوانب الإنسانیة والأخلاقیة والرمتكون كفیلة بالإلمام عدالة توزیعیة 

، ولا )3(المعاصر، داخل المجتمعات المتعددة الجنسیات والهویات والقومیات الثقافیة والعرقیة

تحصي التوزیع النفعي الضیق للثروات، وبذلك فهي تذهب عبر مفهوم العدالة إلى البحث 

عن أفق المساواة الاجتماعیة الشاملة للأفراد، هذا ما جعلها تقترح دمج نموذجي إعادة 

لتوزیع والاعتراف معا لیصبح الواقع الراهن للمجتمعات المعاصرة قائما على الثنائي اعتراف ا

  )4( إعادة التوزیع.

الزواوي بغورة من خلال مؤلفه "الاعتراف من من جهة أخرى یرى الباحث الجزائري 

هو أجل مفهوم جدید للعدالة" إلا أن أهم نقد یعجبه نظریة الاعتراف كما صاغها "هونیث" 

ذلك النقد الذي یقول إن الاعتراف یؤدي دائما إلى الزیادة في الاعتراف وفي إعداد الضحایا 

كما یقال، وبالتالي فإن نظریة الاعتراف تنمي الرغبة التنافسیة في الحصول على موضوع 

شرعي وتحتاج إلى الاعتراف، وبالتالي فإن السؤال المحرج حقا هو: "ما هي المعاییر التي 

  )5(؟".تمادها للتمییز بین مختلف أنواع الصراع من الاعترافیجب اع

فإذا كانت بعض الأفعال العنصریة التي تقوم بها الأحزاب الیمینیة المتطرفة یمكن 

ینادي بها فئة الشباب الذین یشعرون  تأویلها على انها نوع من المطالبة بالاعتراف التي

                                                           
 .51عزیز الهلالي: المرجع السابق، ص )1(
 .08سارة دبوسي: برادغیم الاعتراف بین أكسل هونیث ونانسي فریزر، مرجع سابق، ص )2(
 .08سارة دبوسي: المرجع نفسه، ص )3(
 .203تراف من أجل مفهوم جدید للعدل، مرجع سابق، صالزواوي بغورة: الاع )4(
 .203المرجع نفسه، ص )5(
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ك الحال فیما یتعلق بالحركات الإسلامیة بالإقصاء والإذلال وبأن هویتهم مهددة، وكذل

المتطرفة التي تطالب بالحق في الاعتراف والمشاركة في الفضاء الدیمقراطي، وأن من حقها 

في الوقت نفسه الاحتفاظ بهویتها، فما العمل إزاء هذه المطالب التي لا یمكن تصنیفها إلا 

  )1(ضمن مطالب الاعتراف؟.

تقادات التي وجهت إلى هونیث والذي بدى في نظر نستخلص مما سبق أنه رغم الان

منتقدیه أنه غیر قادر على استیعاب أزمات اللحظة الراهنة التي تعیشها المجتمعات الغربیة 

فإنه یسعى إلى البحث عن مخرج المعاصرة، إلا أن هونیث من خلال نموذج "الاعتراف" 

        للأزمة التي تعیشها المجتمعات الغربیة.

 فكر هونیث في الواقع اتتأثیر ثانیا: 

استطاع أكسل هونیث إعادة بعث نظریة جدیدة تقوم على جملة مفاهیم أهمها مفهوم 

 الاعتراف الذي أصبح الیوم یحتل منزلة مركزیة في الفلسفة الاجتماعیة.

ویمكن القول أن ما تتمیز به الفلسفة الاجتماعیة المعاصرة مقارنة بالفلسفة السیاسیة 

هو مقاربتها للمواضیع السیاسیة من جهة الصراع والنضال والنقد، ویمثل موضوع  التقلیدیة

الاعتراف موضوعا نموذجیا من حیث التعبیر عن طبیعة هذه المقاربة التي شخص بعض 

مظاهرها، وقدم جملة من الفلاسفة المعاصرین من بینهم أكسل هونیث الذي توقف عند 

 )2( تجریة الظلم والذل والهوان.

                                                           
 .203الزواوي بغورة: المرجع نفسه، ص )1(
 .205الزواوي بغورة: الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، مرجع سابق، ص )2(
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كل خطاب الاعتراف أهم المساهمات النظریة في العلوم الاجتماعیة في العقود ویش

الاقتصادیة والعدالة الثقافیة ومفهمة الحریة -العدالة الاجتماعیةالأخیرة بدوره في الربط بین 

  )1( والنظام السیاسي.

فترة ونظرا للخصوبة المنهجیة والنظریة التي یتمتع بها مفهوم الاعتراف، فقد تحول في 

إلى "مفهوم مفتاحي في عصرنا"، وذلك لأنه یؤدي دورا مفهومیا في التعبیر عن وجیزة 

مختلف أشكال النضال والصراع المتصلة یقیم العدل والحریة والمساواة، وتوظفه مختلف 

، وبخاصة الفئات والطبقات الاجتماعیة، سواء تعلق الأمر بمجال المرأة أو العمل أو الثقافة

  )2( الثقافیة للأقلیات.حقوق ما تعلق بال

وفي ذات السیاق یزعم هونیث أن للإعتراف دورا كبیرا في تشكل الهویة الإنسانیة، 

، )3(ویشیر إلى ثلاث حالات من الاعتراف: الحب، والاحترام والتقدیر، والتي ذكرناها سلفا

وبالتالي فقد كان ینقل في كتابه (الصراع من أجل الاعتراف) الصراع من مفهومه البدائي 

المعاصرة  من أجل الوجود إلى الصراع من أجل الاعتراف، ولذلك فهو یعتقد أن المجتمعات

  )4( والاحترام والتقدیر.تصارع من أجل نیل الاعتراف 

تعماله لقاموس متداول بدءا بالاعتراف ولعل من أهم الممیزات الإیجابیة للاعتراف اس

ذاته، ثم تأكیده على قیم التقدیر والاحترام والكرامة والمساواة والعدل والحق في الحریة 

، والأرضیة المعرفیة التي یتأسس علیها هي الإقرار بأن الإنسان كائن )5(والاستقلال الذاتي

                                                           
ي، مجلة التبین، المركز العربي للأبحاث ودراسة مهند مصطفى: سیاسة الاعتراف والحریة، سجال وإطار نظري تحت طائلة الراهن العرب )1(

 .81، ص2016، 17السیاسات، الدوحة، قطر، العدد 
 .205الزواوي بغورة: الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، مرجع سابق، ص )2(
 . 83مهند مصطفى: سیاسة الاعتراف والحریة، سجال وإطار نظري تحت طائلة الراهن العربي، مرجع سابق، ص )3(
 .83مهند مصطفى: سیاسة الاعتراف والحریة، المرجع نفسه، ص )4(
 . 206الزواوي بغورة: الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، مرجع سابق، ص )5(
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ین هما: العملیة البینذاتیة والعملیة ، وذلك من خلال عملیتاجتماعي، وأن هویته تتحدد بالآخر

  )1( الاجتماعیة.

ولقد تجاوز أكسل هونیث على خطى أستاذه هابرماس الفلسفتین النفعیة والماركسیة 

اللتان اختزلتا المجتمع في الصراعات الفردیة والجماعیة لأجل تحقیق المنافع والمصالح 

بدأ الاعتراف وهو مطلب أخلاقي في الاقتصادیة إلى نظریة جدیدة في المجتمع تقوم على م

  )2( غایة الأهمیة بالنظر إلى ما یحدث في العالم.

وفي السیاق ذاته یمكن اعتبار هذه الفكرة استكمالا لنظریة الفعل التواصلي لیورغن 

نظریة مجتمع قائمة على نموذج التواصل ما تزال هابرماس، فقد اعترف هونیث بأن تطویر 

إلا أنه لا بد من إخراجه من الإطار اللغوي وانفتاحه على إمكانات مشروعا واعدا ومبشرا 

  )3( الاعتراف.

لقد اقتربت النظریة النقدیة مع هابرماس كثیرا من نموذج نظریة في المجتمع بفضل 

تجاوزها للنقص المجتمعي للنظریة النقدیة الأولى إلا أن هذا التجاوز لم یكن كافیا في نظریة 

  )4( هونیث.

فسر ذلك بكون هابرماس قد أغفل أثناء تعویضه نموذج الإنتاج بنموذج التواصل ولقد 

مسألة هامة هي ظاهرة الصراع الاجتماعي للذوات، ویوضح ذلك قائلا: "تتمثل محاولتي في 

مفهوم "المجتمعي" مؤسسا توسیع أو تصحیح هذه الطریق المفتوحة من قبل هایرماس نحو 

ز أكثر بنظریة الصراع القائمة على الصراع من أجل على علاقات التواصل، بأفق ممی

   )5(الاعتراف، الذي یعد في نظري تعمیقا لنموذج التوافق التواصلي".

                                                           
 .206الزواوي بغورة: المرجع نفسه، ص )1(
 .80جمیلة حنفي: نظریة الاعتراف بین أكسل هونیث ونانسي فریزر، جامعة أبو القاسم سعد االله، ص )2(
 .80صجمیلة حنفي: المرجع نفسه،  )3(
 جمیلة حنفي: المرجع نفسه. )4(
 . 80جمیلة حنفي: نظریة الاعتراف بین أكسل هونیث ونانسي فریزر، المرجع نفسه، ص )5(
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ویعرف هونیث الصراع بأنه: "ظاهرة مشاحنة اجتماعیة وتعارض بین الذوات، وهي في 

ه إنما تعود ذاته وجه آخر لتوجهها نحو التوافق"، وهو لا یدین بهذا المفهوم لماركس وحد

جذوره إلى هیغل الشاب، وفي نظره یعد الصراع من أجل الاعتراف أساس كل علاقة اتیقیة 

  )1( بین الذوات.

وعلى الرغم من أن هونیث ناقش مفهوم الاعتراف في أكثر من دراسة، وبخاصة في 

كلما  أطروحته، "الصراع من أجل الاعتراف" فإنه مع ذلك یعود إلى مناقشة مفهوم الاعتراف،

  )2( تم ربطه بقضیة من القضایا أو مسألة من المسائل الراهنة.

من جهة أخرى یؤكد الباحث الجزائري الزواوي بغورة من خلال مؤلفه "الاعتراف من 

أجل مفهوم جدید للعدل" على أن ما لا یجب أن یغیب عن بالنا هو أن المضمون الأساسي 

   )3( اء تعلق الأمر بالعدل المادي أو الرمزي.للإعتراف، هو أن الاعتراف مرادف للعدل سو 

وعلیه، فإن الاعتراف قد أصبح مقاربة فلسفیة وسیاسة أخلاقیة معینة من جهة بتقدیم 

المبادئ التي تسمح بتوسیع مفهوم العدل ضمن دائرة النظریة اللیبرالیة، ومن جهة أخرى 

ء التي یجب العمل یجب بوصف وتشخیص مختلف حالات الظلم والجور والذل والإقصا

  )4( على القضاء علیها أو الحد منها.

ومما لا شك فیه أن الاعتراف سواء في اتصاله بالعدل أو الحریة بما أن كل اعتراف 

هو إقرار بحقوق للأفراد أو للفئات والجماعات، فإنه یحتاج إلى دراسات میدانیة وبالتالي فإن 

 .الثقافة العربیة

                                                           
 .80نفسه، صجمیلة حنفي المرجع  )1(
 .143، مرجع سابق، صمحمد بوعبد االله: سوسیولوجیا الاعتراف لمواجهة مشاكل العنف والجور الاجتماعي )2(
 . 206الزواوي بغورة: الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، مرجع سابق، ص )3(
 .207-206الزواوي بغورة: المرجع نفسه، ص ص )4(
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مناقشات عدیدة ومختلفة في النظریة السیاسیة والاجتماعیة ولقد أثارت أعمال هونیث 

المعاصرة، وخاصة فیما یتعلق بموضوع الاعتراف وذلك لكونه مؤسسا له، وبالتالي فإن 

الطرح الموضوعي یقتضي منا الإشارة إلى ما أدت إلیه نظریة هونیث في الاعتراف، خاصة 

  )1( من جهة تطبیقها وتوسیع آفاقها.

في العدید من دراساته " ∗راسات ما قدمه الفیلسوف الفرنسي "ایمانیول دینوومن هذه الد

، وتجربة 2000كتابیه: الإذلال الاجتماعي، أخلاق وسیاسة الاعتراف سنة خاصة في 

، حیث حاول الكتاب الأول دراسة تحول 2004الظلم، الاعتراف وعیادة الظلم سنة 

من منطلق نقد النظریة الیبرالیة التي جعلت  المشكلات السیاسیة إلى مشكلات أخلاقیة وذلك

  )2(من السیاسة جملة من التقنیات في التسییر والتوجیه".

علما بأن الأخلاق التي بحثها هذا الفیلسوف لیست أخلاق نظریة ومثالیة وإنما هي 

أخلاق واقعیة متعلقة بالفرد، ومنها على وجه التحدید تقدیر الذات واستقلال الذات، وهو ما 

 )3( الإذلال بوصفها تجربة أخلاقیة وسیاسیة في الوقت نفسه. بتجربةیربطها 

رینو أیضا في كتابه الثاني موضوع العدل من زاویة الاعتراف وكیفیة كما تناول 

تطبیقه على تجارب الظلم، وذلك من أجل إقتراح ما سماه بقواعد الصراعات الاجتماعیة، 

  )4( نظریة الاعتراف.وسلم لتحلیل المطالب التي تعنى بها 

ولقد أدت نظریة الاعتراف كما صاغها هونیث إلى ظهور دراسات اجتماعیة ونفسیة 

 ALAINتطبیعیة عدیدة، منها على سبیل المثال الكتاب الذي أشرف علیه آلان كاییه 

CAILLE ) والكتاب )، 2007وكان بعنوان: البحث عن الاعتراف ظواهر اجتماعیة جدیدة
                                                           

 .199الزواوي بغورة: الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، مرجع سابق، ص )1(
أهم ممثلي الفلسفة النقدیة في فرنسا، تأثر أثناء مساره الفكري بالعدید من الفلاسفة : فیلسوف فرنسي معاصر، یعتبر من 1967ایمانیول رینو   ∗

 (هیغل، ماركس، أدورنو، هونیث).
 .199الزواوي بغورة: المرجع نفسه، ص )2(
 .199المرجع نفسه، ص )3(
 .200المرجع نفسه، ص )4(
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بعنوان: "الاعتراف  وكان، Jean Marc Laroucheه جون مارك لا روش الذي أشرف علی

      )1(".2003والمواطنة، تقاطع الأخلاق والسیاسة 

نستطیع القول أن الاعتراف كان له دور كبیر وبارز ومهم في التعبیر عن مختلف أشكال النضال 

 )2( نزاعات.وذلك من أجل البحث عن فضاء للعیش المشترك بعیدا عن التوترات وال

ویستوجب الاعتراف بالضرورة نوعا من الاحترام والتقدیر، وقبلهما الاقرار بمبدأ 

الاستقلالیة الذاتیة، ولذا نجد الیوم في مجال الفلسفة الاجتماعیة دراسات ونظریات رائدة 

تجعل من هذه القضایا التي نتعامل في حیاتنا الیومیة قضایا أساسیة للحیاة الاجتماعیة 

  )3( خلاقیة العامة للإنسان.والأ

وبالتالي فإننا نجد أن كل حدیث في الاعتراف یتزامن عموما مع الاحترام والتقدیر 

، ومن والاستقلال الذاتي، لأن هذه القیم تعكس من جهة عواطف وأحاسیس إنسانیة نبیلة

 جهة أخرى تظهر شكل مطالب متصلة بالتجارب ذات الصلة بالآخر، وتتراوح بین تقدیر

  )4( الذات والاهتمام بالذات وبالآخر وبالإعتراف المتبادل والمسؤولیة اتجاه الآخر.

   نستخلص مما سبق أن كل هذه الدراسات إنما تبین بل وتؤكد أهمیة نظریة هونیث. 

 

 

 

 

                                                           
 .200المرجع نفسه، ص )1(
 . 200م جدید للعدل، المرجع نفسه، صالزواوي بغورة: الاعتراف من أجل مفهو  )2(
 .208المرجع نفسه، ص )3(
 .208المرجع نفسه، ص )4(
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من نافلة القول أن نقف هنا بموقف ما لنبین أهمیة الدراسة التي اهتم بها أكسل هونیث 

، والذي الذي قدم فیها مفهوما جدیدا مغایرا لما كان علیه، متمثلا في برادیغم "الاعتراف"

یعتبر من المفاهیم المركزیة في الدراسات الفلسفیة الأخلاقیة والسیاسیة، والذي یمثل مقاربة 

بدیلا فلسفیا، أو محاولة لقیام حوار نقدي حول میراث النظریة النقدیة وفي الوقت نفسه  نقدیة

ا بذلك على الجانب في الأسس التي تقوم علیها النظریة النقدیة مركز معیدا بذلك النظر 

المعیاري والأخلاقي، منطلقا من النموذج البراغماتي المهیمن على العلوم الانسانیة، حیث 

عبارة عن مجموعة من الأفراد یتحركون بدافع ه في فكرة مفادها أن المجتمع یتلخص مضمون

المصلحة، لذا رجع هونیث إلى الدراسات السابقة التي حللت مسألة الذات وعلاقتها مع باقي 

الذوات، رغبة منه في إثراء دراسته واعطائها بریقا خاصا، مستعینا في ذلك بدراسات وأعمال 

مقترحا والنفسانیین، وع، وكذا بدراسات مجموعة من السوسیولوجیین هذا الموض"هیغل" حول 

بذلك إدراك الصراعات الاجتماعیة في المجتمع التي تزید من فرص تحقیق الاعتراف، 

ن تحقیق أي فكرة أساسیة وهقائمة على  "أكسل هونیث"وبالتالي فإن نظریة الاعتراف عند 

لافراد والجمعات، لان صورة الفرد عن ذاته الذات امر مشروط بالاعتراف المتبادل بین ا

میز "اكسل هونیث" بین ثلاثة اشكال الاعتراف تتكون من خلال تفاعله مع الغیر، لهذا 

التضامن) متناسبة مع ثلاثة مستویات من تحقیق الذات (الثقة في الذات،  الحق، (الحب،

 . احترام الذات، تقدیر الذات)

لان هذا المفهوم لسیاسیة للاعتراف كبیرة في زمننا هذا ولا شك ان الدلالة الاخلاقیة وا

یمكننا بكل تأكید من القیام بتحلیل نقدي لآلیات الهیمنة او السیطرة وطرق التهمیش 

الاجتماعي والاخلاقي والسیاسي، والتشیؤ التي قد یتعرض الافراد داخل الفضاء العمومي 

والسیطرة وتحارب الظلم فضاء مناسبا لتبلور اشكال الاحتقار  الذي یمكن ان یشكل

 الاجتماعي والتهمیش التي یعاني منها هؤلاء الافراد.



 عامة: اتمةــــــخ

 

69 

التي شغلت تفكیر العدید من  وبالتالي یبقى "هونیث" متمیزا بتحلیله لهذه المسألة

ة نقد جعل من "الاعتراف" المفهوم المركزي لنظریالفلاسفة والعلماء منذ الماضي، وقد 

مرضیة، واستنتج من خلال هذا التشخیص المجتمع، فأعتبر أن المجتمع یعاني من أوضاع 

أنه ینبغي معالجة هذه الأمراض، فوصف بذلك مفاهیم وتصورات یمكن بواسطتها مواجهة 

باعتماده  ةمشكلالالأمراض والصراعات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، فلجأ لحل 

ف التي فتحت آفاقا جدیدة، وفتحت الباب أمام مسائل هامة مسكوت عنها على نظریة الاعترا

 علیها. تتعلق باحترام الذات وتقدیرها والاعتراف بها، والحفاظ 

لذا یمكننا أن نصف أكسل هونیث بالناطق الرسمي إن صح القول لكل الذوات المحتقرة 

مراض المنتشرة فیه الذي عمل على تشریحه وتشخیصه (المجتمع) من الأفي المجتمع، 

والتشیؤ، وكل مظاهر الظلم والاحتقار التي من شأنها  والازدراءكالتطرف الدیني والعنصریة 

الاعتراف الاجتماعي مفهوما مركزیا وحلا أن تحط من قیمة الإنسان والإنسانیة، لذلك كان 

المجتمعات مناسبا لتفادي بؤر التوتر والعنف واستبعاد شبح الحروب والصراعات التي تهدد 

   المعاصرة في كل حین.

  

       

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر قائم�ة 
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 :الملخص

ترتكز هذه الدراسة على رؤیة تحلیلیة نقدیة لواقع الازدراء والعمل على تجاوزه عبر برادیغم الاعتراف كما فهمه 

 الفیلسوف الألماني المعاصر أكسل هونیث، وبینه وفقا لمقتضیات المرحلة الراهنة لواقع المجتمعات الغربیة المعاصرة.

اغة هونیث یعود إلى خلفیة فلسفیة هائلة تتمثل في هیغل، هذا ومن البین أن برادیغم الاعتراف الذي ص

بالإضافة إلى تدعیم بحثه من سابقیه من الجیلین الأول والثاني لمدرسة فرانكفورت النقدیة ذات التوجه التحلیلي 

فهونیث استلهم السیوسیولوجي النقدي للواقع الاجتماعي والسیاسي والثقافي المتغیر للأفراد داخل المجتمعات الغربیة، 

بذلك هذا المفهوم عند هیغل الشاب وبینه وفقا لمقتضیات الواقع الراهن، هذا إضافة إلى إعتماده على الإرث المعرفي 

لبعض المدارس السوسیولوجیة والسیكولوجیة حتى یستطیع فهم العلاقات الما بین ذاتیة التي یجب علیها أن تتجاوز 

المتبادل بین الذوات عبر ضروبه الثلاث والتي حللها  تأسیس لواقع قوامه الاعترافواقع الازدراء والإهانة من أجل ال

إلى الفضاء الأشمل ألا وهو هونیث من خلال مقولات الحب والحق والقانون انطلاقا من العائلة ثم المجتمع ومنه 

على أساس أن الواقع  الدولة، وبذلك استطاع أن یفسخ المجال أمام الأفراد والجماعات لتعترف ببعضها البعض

   المنتمون إلیه یقتضي ضرورة الاعتراف والتعارف فیما بینهم.

Summary: 

This study is based on an analytical and critical vision of the reality of contempt and 
work to overcome it through the recognition paradigm as understood by the contemporary 
German philosopher Axel Honeth at the time according to the requirements of the current 
stage of the reality of contemporary western so cities. 

It is clear that the recognition paradugin that Honeth formulated goes back to a huge 
philosophical back ground represented in Hegel.  

In addition to the support of his research from his pride censers from the first and the 
second generations of the Frankfurt school of criticism with an analytical societies Honeth 
was inspired by this concept on the young Hegel at his time, according to the requirement 
of this current reality, in addition to his dependence on the cognitive heritage of some 
sociological and psychological schools in order to be understand the inter subjective 
relationships that must transcend the awareness of contempt and humiliation in order to 
establish a reality based on mutual recognition between selves through its three 
necessities, which Honeth analyzed through the sayings of love truth and law starting from 
the family, then society and from it to the broader space which is the state and with this he 
was able to allow individuals and groups to recognize each other on the basis that the 
reality to which they belong requires the necessity of recognition and acquaintance with 
each other.   
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